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 بسم الله الرحمن الرحيم

ذِي أَنزَلَ عَلَى عِبَادِهِ المُؤمنِيِنَ سَكِينتََهُ  هِ الَّ وَأَعَاذَهُم    ،فَطَمأَنَ بهَِا قُلُوبَهُم  ،الحَمدُ للَِّ

نَزَغَاتِ  منِ  وَوَسوَسَتهِِ   بذِِكرِهِ  يطَانِ  حِصناً   ،الشَّ بحَِبلهِِ  عتصَِامَ 
ِ
وَالِ إلَِيهِ  اللَّجَأَ  وَجَعَلَ 

هِ  ،حَصِيناً لمَِن لَِذَ بجَِناَبهِِ    .وَكَهفًا مَنيِعًا لمَِنِ احتَمَى بهِِ منِ كَيدِ عَدُوِّ

شَاءَ  كَيفَ  فُهَا  يُصَرِّ بيَِدِهِ  القُلُوبَ  أَنَّ  أَيقَنَ  مَن  حَمدَ  سُبحَانَهُ  وَحدَهُ    ،أَحمَدُهُ  وَأَنَّهُ 

 . وَأَن يَرُدَّ عَنهُ كَيدَ مَن أَرَادَهُ بسُِوء   ،المَرجُوُّ أَن يَهَبَ للِمُبتَلَى عَافيَِةً 

 ،شَهَادَةً يَنكَسِرُ بهَِا سُلطَانُ الوَسوَاسِ   ،وَأَشهَدُ أَن لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُلَّه وَحدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ 

يطَانُ الخَنَّاسُ    .وَيَنخَنسُِ عِندَهَا الشَّ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ  ذِي بَلَّغَ البَلََغَ المُبيِنَ   ،وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّ تهِِ خَيرًا إلَِِّ    ،الَّ مَُّ
ِ
فَمَا تَرَكَ لِ

هَا عَلَيهِ  رَهَا منِهُ  ،دَلَّ ا إلَِِّ حَذَّ اءِ بَيَانًا شَافيًِا  ،وَلَِ شَرًّ وَبَيَّنَ للِمُبتَلَينَ سَبيِلَ النَّجَاةِ منِ هَذَا الدَّ

  .كَافيًِا

عَلَيهِ  الُلَّه  وَصَحبهِِ   ،صَلَّى  آلهِِ  ينِ   ،وَعَلَى  الدِّ يَومِ  إلَِى  بإِحِسَان   تَبعَِهُم  وَسَلَّمَ   ،وَمَن 

  .تَسلِيمًا كَثيِرًا

ا بَعدُ:  أَمَّ

وَهُوَ بَلََءٌ يَتَسَلَّطُ بهِِ    ،فَإنَِّ منِ أَعظَمِ مَا ابتُلِيَت بهِِ طَائِفَةٌ منَِ الخَلقِ: دَاءَ الوَسوَاسِ 

يطَانُ عَلَى قَلبِ العَبدِ  رُ عَلَيهِ صَفوَ عِبَادَتهِِ   ،الشَّ وَيُورِثُهُ    ،وَيَقدَحُ فيِ طُمأَنيِنَةِ نَفسِهِ   ،فَيكَُدِّ

الطَّاعَةِ  عَنِ  هُ  يَصُدُّ مَا  يقِ  وَالضِّ وَالغَمِّ  الهَمِّ  العَمَلِ   ، منَِ  فيِ  دُهُ  يُخرِجُ   ،وَيُزَهِّ يَكَادَ  حَتَّى 

ة   ،العِبَادَةَ عَن مَقصُودِهَا  .فَتَنقَلبَِ منِ رَوح  وَرَاحَة  إلَِى كُلفَة  وَمَشَقَّ

شَتَّى صُوَرٌ  اءِ  الدَّ الِإيمَانِ   ،وَلهَِذَا  بأَِصلِ  يَتَعَلَّقُ  مَا  فَمِنهُ  قَةٌ:  مُتَفَرِّ فَيُلقِي    ،وَمَدَاخِلُ 
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وَصِفَاتهِِ  وَأَسمَائهِِ  تَعَالَى  بِّ  الرَّ ذَاتِ  فيِ  يبِ  وَالرَّ كِّ  الشَّ خَوَاطرَِ  العَبدِ  قَلبِ  فيِ   ؛ العَدُوُّ 

لََةِ  قُ باِلعِبَادَاتِ منَِ الطَّهَارَةِ وَالصَّ يَتَعَلَّ  ؛وَمنِهُ مَا يَعرِضُ فيِ الطَّلََقِ وَالِيَمَانِ   ؛وَمنِهُ مَا 

   .وَمنِهُ مَا يَدخُلُ عَلَى العَبدِ منِ جِهَةِ النِّيَّاتِ وَالِعَمَالِ 

عَنهُ  رَغمًا  القَلبَ  تَقتَحِمُ  خَوَاطرُِ  أَنَّهَا  هَا  كُلِّ لَهَا  وَيَنفِرُ   ،وَالجَامعُِ  صَاحِبُهَا  يَكرَهُهَا 

دِ المُناَزَعَةِ  ،منِهَا  . وَيَعجِزُ عَن دَفعِهَا بمُِجَرَّ

عَظيِمًا البَلََءُ  هَذَا  كَانَ  ا  ةً   ،وَلَمَّ مَاسَّ عِلََجِهِ  وَبَيَانِ  كَشفِهِ  إلَِى  أَن    ، وَالحَاجَةُ  رَأَيتُ 

رَةِ  سَالَةِ جُملَةً منَِ القَوَاعِدِ المُحَرَّ فيِ دَفعِ الوَسوَاسِ   ،وَالوَصَايَا النَّافعَِةِ   ،أَجمَعَ فيِ هَذِهِ الرِّ

تهِِ  مَادَّ تَعَالَى  ،وَحَسمِ  اللَّهِ  كِتَابِ  منِ  ةً  نَبيِِّهِ   ،مُستَمَدَّ منَِ   ،‘  وَسُنَّةِ  ةِ  الِمَُّ سَلَفِ  وَآثَارِ 

سَبيِلَهُم سَلَكَ  وَمَن  وَالتَّابعِِينَ  حَابَةِ  التَّطبيِقِ   ؛الصَّ عَلَى  العِلمِيَّ  التَّأصِيلَ  فيِهَا  مُجرِيًا 

يِّ 
 . وَالِخَذُ بأَِسبَابِ شِفَائهِِ  ، دَائهِِ ليَِجتَمِعَ للِمُبتَلَى العِلمُ بحَِقِيقَةِ  ،العَمَلِ

مُبتَلًى عَلَى  تَثرِيبًا  هَذَا  أَكتُبُ  البَلََءُ   ،وَلَستُ  بهِِ  نَزَلَ  لمَِن  تَعنيِفًا  المُبتَلَى   ؛وَلَِ  فَإنَِّ 

وَإنَِّمَا هُوَ   ؛وَلَهَا دَافعًِا  ،وَعَنهَا مُعرِضًا  ،باِلخَوَاطرِِ القَاهِرَةِ مَرحُومٌ مَأجُورٌ مَا دَامَ لَهَا كَارِهًا

بيِلِ  رَجَاءَ أَن يَنفَعَ الُلَّه بهَِا مَنِ  ؛وَدَلَِلَةٌ عَلَى مَوَاضِعِ القَدَمِ  ،وَكَشفُ حِيلَةِ العَدُوِّ  ،بَيَانُ السَّ

اءِ   . وَصَلََحِ عِبَادَتهِِ  ،وَطُمأَنيِنَةِ قَلبهِِ  ،وَأَن يَجعَلَهَا سَبَبًا فيِ عَافيَِتهِِ  ،ابتُلِيَ بهَِذَا الدَّ

وَأَن يَشفِيَ بهَِا   ،وَأَن يَكتُبَ لَهَا القَبُولَ   ،وَالَلَّه تَعَالَى أَسأَلُ أَن يَنفَعَ بهَِا كَاتبَِهَا وَقَارِئَهَا

 .إنَِّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ  ،كُلَّ مُبتَلًى
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لُ: وَّ
َ
   البَابُ الأ

 فيِ حَقِيقَةِ الوَسوَاسِ 

لُ:   يطَانِ الفَصلُ الِوََّ  . تَعرِيفُ الوَسوَاسِ وَأَنَّهُ منَِ الشَّ

دَكَ    —اعلَم   وتُ    —وَفَّقَكَ الُلَّه وَسَدَّ أَنَّ الوَسوَسَةَ فيِ أَصلِ وَضعِ العَرَبِ هِيَ الصَّ

دُ الَّذِي لَِ يَكَادُ يُبيِنُ  يِّ وَسوَاسًا ؛الخَفِيُّ المُتَرَدِّ
وا صَوتَ الحُلِ   .وَمنِهُ سَمَّ

يطَانِ فيِ القَلبِ منِ هَذَا الجِنسِ   ا كَانَ إلِقَاءُ الشَّ رًا    —وَلَمَّ ا مُكَرَّ حًّ
يَ    —خَفِيًّا مُلِ سُمِّ

المُبَالَغَةِ  جِهَةِ  عَلَى  »وَسوَاسًا«  يطَانُ  وَصَنيِعَهُ   ؛الشَّ دَأبَهُ  ذَلكَِ  كَانَ  فيِ   ،إذِ  تَأثِيرُهُ  فَإنَِّمَا 

ة  يُقِيمُهَا وَلَِ بُرهَان  يَنصِبُهُ   ،القَلبِ باِلتَّكرَارِ وَالِإلحَاحِ   . لَِ بحُِجَّ

الِصَلُ  فيِهِ  رَ  تَكَرَّ ا  ممَِّ »الوَسوَسَةَ«  مُعَادَتَانِ    ، فَإنَِّ  ينُ  وَالسِّ الوَاوُ  فيِ    —إذِِ  كَمَا 

وَ»الجَلجَلَةِ«   لزَلَةِ«  المَعنىَ  —»الزَّ تَكرَارِ  عَلَى  دَليِلٌ  العَرَبِ  كَلََمِ  فيِ  المَبنىَ   ؛ وَتَكرَارُ 

دٌ مُلحِ   ةً وَيَنقَطعُِ  ،فَدَلَّ نَفسُ اللَّفظِ عَلَى أَنَّ الوَسوَاسَ خَاطرٌِ مُتَرَدِّ وَإنَِّمَا شَأنُهُ  ، لَِ يَأتيِ مَرَّ

 . المُعَاوَدَةُ وَالِإلحَاحُ 

 مج لي لى لم لخ} قَالَ الُلَّه تَعَالَى:    ،وَهَذِهِ الوَسوَسَةُ قَد تُنسَبُ إلَِى النَّفسِ 

يطَانِ   ،[16]سورة ق:  {مممى مخ مح سَالَةِ   ،وَقَد تُنسَبُ إلَِى الشَّ تيِ عَلَيهَا مَدَارُ هَذِهِ الرِّ  . وَهِيَ الَّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 . [6-1]سورة الناس: {مم ما

فَكَمَا    ؛فَأَخبَرَ سُبحَانَهُ أَنَّ هَذَا العَدُوَّ المُوَسوِسَ يَكُونُ منَِ الجِنَّةِ وَيَكُونُ منَِ النَّاسِ 

دُورِ  فَكَذَلكَِ للِإنِسِ شَيَاطيِنُ يُوَسوِسُونَ   ،أَنَّ للِجِنِّ شَيَاطيِنَ يَقذِفُونَ الوَسوَسَةَ فيِ الصُّ

 . بزُِخرُفِ القَولِ غُرُورًا
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}قَالَ تَعَالَى:  

 . [112]سورة الأنعام: {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ

حِيحِ عَنِ ابنِ عَبَّاس    -   {قى في}  فيِ قَولهِِ تَعَالَى:-   ƒ-وَفيِ الصَّ

يطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلبِ ابنِ آدَمَ   [4]سورة الناس: وَإذَِا ذَكَرَ    ،فَإذَِا سَهَا وَغَفَلَ وَسوَسَ   ، قَالَ: »الشَّ

 .الَلَّه خَنسََ«

لَهُ وَيَعقِلَهُ   ،وَفيِ هَذَا الِثََرِ أَصلٌ عَظيِمٌ  يَتَأَمَّ فَإنَِّ »الخُنُوسَ«   ؛حَقِيقٌ بكُِلِّ مُبتَلًى أَن 

ختفَِاءُ 
ِ
نقِبَاضُ وَالِ

ِ
رُ وَالِ فَأَخبَرَ أَنَّ العَدُوَّ إنَِّمَا يَجِدُ سَبيِلَهُ إلَِى   ،فيِ كَلََمِ العَرَبِ هُوَ التَّأَخُّ

رَبِّهِ  ذِكرِ  عَن  غَفلَتهِِ  عِندَ  رَ   ،القَلبِ  وَتَأَخَّ يطَانُ  الشَّ خَنسََ  كرِ  باِلذِّ قَلبَهُ  العَبدُ  عَمرَ  فَإذَِا 

   .وَلَم يَجِد إلَِى القَلبِ مَنفَذًا ،وَانقَبَضَ 

هَانَ    —وَهُوَ ذِكرُ اللَّهِ تَعَالَى    —فَمَتَى عَلمَِ المُبتَلَى أَنَّ دَوَاءَ دَائهِِ مَبذُولٌ بَينَ يَدَيهِ  

 . وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ  ،عَلَيهِ أَمرُهُ 

يطَانِ ضَعِيفٌ الفَصلُ الثَّانيِ:    . أَنَّ كَيدَ الشَّ

المُبتَلَى العَبدُ  بهِِ  ى  يَتَقَوَّ مَا  أَعظَمِ  عِلمَ    ،وَمنِ  يَعلَمَ  أَن  وَسوَاسِهِ:  ظَهرُ  بهِِ  وَيَنكَسِرُ 

يطَانِ ضَعِيفٌ   ؛وَصِيَاحَهُ أَكبَرُ منِ صَولَتهِِ   ،وَأَنَّ تَهوِيلَهُ أَعظَمُ منِ نَيلهِِ   ،اليَقِينِ أَنَّ كَيدَ الشَّ

تَعَالَى:   الُلَّه  النساء:  {ثر تي تى تن تم}قَالَ  سُبحَانَهُ:    ،[76]سورة   تر بي}وَقَالَ 

مُبَيِّناً أَنَّ سُلطَانَهُ مَقطُوعٌ عَنِ   ¸  وَقَالَ  ،[102]سورة البقرة: {ثزثم ثر تي  تى تن  تم تز

 {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}المُعتَصِمِينَ برَِبِّهِم:  

 .[99]سورة النحل:

لِ  ل كَيفَ نَفَى سُبحَانَهُ سُلطَانَهُ عَنِ المُؤمنِِ المُتَوَكِّ يطَانِ عَلَى العَبدِ   ؛فَتَأَمَّ فَلَيسَ للِشَّ
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يُقِيمُهَا ة   بحُِجَّ يَنصِبُهُ   ،سَبيِلٌ  ببُِرهَان   وَالتَّخوِيفُ   ،وَلَِ  الوَسوَسَةُ  مَعَهُ  مَا  غَايَةُ  وَإنَِّمَا 

 .رَجَعَ خَاسِئًا حَسِيرًا ،فَإذَِا لَم يُصَادِف منَِ العَبدِ إصِغَاءً وَلَِ استجَِابَةً   ؛وَالتَّزيِينُ 

رَهُ الُلَّه وَأَذِنَ    إلَِِّ بمَِا قَدَّ
يطَانَ لَن يَناَلَهُ بسُِوء  فَليَكُنِ المُبتَلَى عَلَى يَقِين  جَازِم  أَنَّ الشَّ

ذِي بيَِدِهِ مَقَاليِدُ الِمُُورِ  ،بهِِ  يَهُ منِ كَيدِهِ إلَِِّ الَّ    .وَأَنَّهُ لَن يُنَجِّ

رَبِّهِ  إلَِى  بحَِبلهِِ   ،فَليَلجَأ  عَاءِ   ،وَليَعتَصِم  وَالدُّ باِلِذَكَارِ  سُبحَانَهُ:  بهِِ  صِلَتَهُ   ،وَليُحكمِ 

نَّةِ  التَّوحِيدِ وَالسُّ مِ  البرِِّ   ،وَتَعَلُّ دَقَةِ وَأَبوَابِ  لََةِ وَالصَّ وَالِإكثَارِ منِ    ،وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ

القُرآنِ  وَالمَعَاصِي  ،تلََِوَةِ  وَالبدَِعِ  الكُفرِ  بُهَاتِ   ،وَمُجَانَبَةِ  الشُّ مَوَاطنِِ  عَن  وَالبُعدِ 

هَوَاتِ   . وَبهَِا يَنخَنسُِ العَدُوُّ وَيَنحَسِرُ  ،فَإنَِّ هَذِهِ الِعَمَالَ هِيَ حِصنُ القَلبِ  ؛وَالشَّ

ر نَفسَهُ باِلخَيرِ وَالعَافيَِةِ وَجَزِيلِ الِجَرِ   ،فَإذَِا قَامَ العَبدُ بذَِلكَِ  وَليَكُن عَلَى ثقَِة    ،فَليُبَشِّ

يَاطيِنِ   —بفَِضلِهِ وَرَحمَتهِِ    —بأَِنَّ الَلَّه تَعَالَى   فَإنَِّ  ؛جَاعِلُهُ فيِ حِصن  حَصِين  منِ أَذَى الشَّ

 .وَلَِ يُخَيِّبُ مَنِ احتَمَى بحِِمَاهُ  ،الَلَّه لَِ يُضِيعُ مَن لَِذَ بجَِناَبهِِ 
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  :
ي

 البَابُ الثَّانِ

 ؟ هَل يَقدَحُ الوَسوَاسُ فيِ الِإيمَانِ 

لُ:    . أَنَّ الوَسوَاسَ لَِ يَقدَحُ فيِ الِإيمَانِ الفَصلُ الِوََّ

فَإنَِّهَا مَفرِقُ    ؛وَأَن يُمعَنَ فيِهَا النَّظَرُ   ،حَقِيقَةٌ بأَِن يُوقَفَ عِندَهَا  ،وَهَذِهِ مَسأَلَةٌ عَظيِمَةٌ 

   .طَرِيق  لكَِثيِر  منَِ المُبتَلَينَ 

دَ وُرُودِ هَذِهِ الخَوَاطرِِ عَلَى قُلُوبهِِم قَادِحٌ فيِ  فَةً منِهُم يَظُنُّونَ أَنَّ مُجَرَّ
وَذَلكَِ أَنَّ طَائِ

ينِ   ،وَأَنَّهُم قَد بَاؤُوا باِلعَظيِمَةِ   ،إيِمَانهِِم فَيُورِثُهُمُ هَذَا الظَّنُّ منَِ الجَزَعِ    ؛وَزَايَلُوا رِبقَةَ الدِّ

اءَ استحِكَامًا درِ وَسُوءِ الظَّنِّ بأَِنفُسِهِم مَا يَزِيدُ الدَّ يطَانِ بَابًا    ،وَضِيقِ الصَّ وَيَفتَحُ عَلَى الشَّ

 . مَا كَانَ لَهُ أَن يَلجَِ منِهُ 

خَطَأٌ  فَهمٌ  الظَّنُّ  بَاطلٌِ   ،وَهَذَا  مٌ  وَاردَةً    ؛وَتَوَهُّ وَسوَسَةً  دَامَت  مَا  الوَسوَسَةَ  فَإنَِّ 

وَالوَسوَسَةُ      ؛وَلَِ تَقدَحُ لَهُ فيِ إيِمَان    ،فَلََ تَأثِيرَ لَهَا فيِ عَقِيدَةِ المُسلمِِ   ،مَكرُوهَةً مَدفُوعَةً 

  .فَأَنَّى لَهُ أَن يَنقُضَ عَقدًا رَاسِخًا ،يَمُرُّ باِلقَلبِ وَلَِ يَستَوطنِهُُ  ،خَاطرٌِ طَارِئٌ غَيرُ مُستَقِر  

ةِ   لًَ    —وَقَد رَفَعَ الُلَّه سُبحَانَهُ عَن هَذِهِ الِمَُّ ثَت بهِِ أَنفُسَهَا  —رَحمَةً بهَِا وَتَفَضُّ   ، مَا حَدَّ

 .مَا لَم يَكُن مَعَهُ قَولٌ وَلَِ عَمَلٌ 

عَبَّاس   ف  -  ابنِ  عَنِ  أَحمَدَ  الِإمَامِ  النَّبيِِّ    قَالَ: -   ƒ- فِي »مُسندَِ«  إلَِى  رَجُلٌ  »جَاءَ 

يءِ   ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ   ‘ ثُ نَفسِي باِلشَّ مَاءِ أَحَبُّ إلَِيَّ   ،إنِِّي أُحَدِّ لَِنَ أَخِرَّ منَِ السَّ

ذِي رَدَّ كَيدَهُ   ،الُلَّه أَكبَرُ   ،الُلَّه أَكبَرُ   ،: الُلَّه أَكبَرُ ‘فَقَالَ النَّبيُِّ    . منِ أَن أَتَكَلَّمَ بهِِ  هِ الَّ الحَمدُ للَِّ

 . إلَِى الوَسوَسَةِ«

ل قَولَهُ   وَدَلَِلَةً عَلَى أَنَّ    ،فَإنَِّ فيِهِ بشَِارَةً للِمُبتَلَى  ؛: »رَدَّ كَيدَهُ إلَِى الوَسوَسَةِ«‘فَتَأَمَّ
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عَمَل   أَو  قَول   إلَِى  العَبدَ  يَستَنزِلَ  أَن  أَعيَاهُ  ا  لَمَّ سِلََحِهِ   ،العَدُوَّ  أَضعَفِ  إلَِى  خَائِبًا  رُدَّ 

مُجَرَّ   ،وَأَوهَنهِِ  وَالوَسوَسَةِ   دُ وَهُوَ  لَِ    ؛الخَطرَةِ  الوَسوَسَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  عَلَى  الحَدِيثُ  فَدَلَّ 

نَّةُ بأَِنَّ كَرَاهَتَهَا وَالنُّفُورَ منِهَا منِ صَرِيحِ الِإيمَانِ  ،يُؤَاخَذُ بهَِا العَبدُ  تِ السُّ  . بَل صَحَّ

إغِفَالُهُ   غَيرَ  يَنبَغِي  لَِ  تَنبيِه   مَوضِعَ  هَاهُناَ  الخَاطرِِ   ؛أَنَّ  فيِ  هُوَ  إنَِّمَا  الِمَنِ  الِمَنَ كُلَّ  فَإنَِّ 

المَدفُوعِ  دِهَا   ،الوَارِدِ  وَتَعهُّ إلَِيهَا  وَالِإصغَاءِ  مَعَهَا  سترِسَالِ 
ِ
الِ فيِ  فَكَامنٌِ  الخَطَرُ  ا  وَأَمَّ

فَشَيئًا  ؛باِلنَّظَرِ  شَيئًا  بصَِاحِبهَِا  تَترَقَّى  حِينَئِذ   إلَِى شَك    ،فَإنَِّهَا  عَابرِ   تُحِيلَهُ منِ خَاطرِ   حَتَّى 

  .مُستَقِر  وَرَيب  مُستَحكمِ  

الحَذَرِ  غَايَةَ  سترِسَالِ 
ِ
الِ منَِ  العَبدُ  غَايَةَ    ،فَليَحذَرِ  الوُرُودِ  دِ  بمُِجَرَّ يَ 

ابتُلِ مَنِ  نَّ 
وَليَطمَئِ

قَمِ   ؛نَةِ الطُّمَأنيِ  .فَإنَِّ بَينَ الِمَرَينِ منَِ البَونِ مَا بَينَ العَافيَِةِ وَالسَّ

 : »ذَاكَ صَرِيحُ الِإيمَانِ« ‘مَعنىَ قَولهِِ  الفَصلُ الثَّانيِ:  

فَسَأَلُوهُ: إنَِّا نَجِدُ    ‘»جَاءَ نَاسٌ منِ أَصحَابِ النَّبيِِّ    قَالَ: -   ¢ - عَن أَبيِ هُرَيرَةَ   - 

قَالَ: ذَاكَ    .قَالُوا: نَعَم  ؟قَالَ: وَقَد وَجَدتُمُوهُ   .فيِ أَنفُسِناَ مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بهِِ 

   .صَرِيحُ الِإيمَانِ«

ا يَنبَغِي تَحرِيرُ مَعناَهُ وَضَبطُهُ   قلت:  فَإنَِّ بَعضَ النَّاسِ قَد يَسبقُِ إلَِى فَهمِهِ    ؛هَذَا الحَدِيثُ ممَِّ

الِإيمَانِ  صَرِيحُ  هِيَ  نَفسَهَا  الوَسوَسَةَ  أَنَّ  اللَّفظِ  ظَاهِرِ  إلَِى   ،منِ  ذَرِيعَةً  ذَلكَِ  منِ  فَيَتَّخِذُ 

طمِئناَنِ إلَِى البَقَاءِ مَعَهَا
ِ
مَ   ،استجِلََبهَِا أَوِ الِ أَنَّ كَرَاهَةَ    بَلِ المُرَادُ   ؛وَلَيسَ الِمَرُ عَلَى مَا تَوَهَّ

ذِي يَكُونُ صَرِيحَ الِإيمَانِ  ،وَاستعِظَامَ النُّطقِ بهَِا ،الوَسوَسَةِ وَالنُّفُورَ منِهَا  . هُوَ الَّ

رَاهَوَيهِ   -  بنُ  إسِحَاقُ      —   ¬   —قَالَ 
ِّ
النَّبيِ عَنِ  جَاءَ  وَأَصحَابهِِ    ‘ فيِمَا 

»إذَِا أَنفَى الوَسوَسَةَ   وَالتَّابعِِينَ منِ أَنَّ الوَسوَسَةَ »مَحضُ الِإيمَانِ« أَو »صَرِيحُ الِإيمَانِ«:
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ا   ،وَلَكِن نَفيُهُ   ،مَحضَ الِإيمَانِ   وَسوَسَةُ وَلَيسَتِ ال  ،عَن نَفسِهِ فَنفَيُهُ مَحضُ الِإيمَانِ  وَأَمَّ

 .الوَسوَسَةُ إذَِا وَقَعَت فيِ القَلبِ فَلَم يَنفِهَا فَهُوَ الهَلََكُ«

دُ بنُ نَصر  المَروَزِيُّ مُبَيِّناً هَذَا المَعنىَ:   وَقَالَ  -  »لَيسَ يَعنيِ أَنَّ الوَسوَسَةَ فيِ    مُحَمَّ

الِإيمَانِ  الكَرَاهَةِ عَنِ الخَوفِ منَِ اللَّهِ   ،نَفسِهَا هِيَ صَرِيحُ  لَهُ منَِ  مَا أَظهَرُوا    إنَِّمَا يَعنيِ 

مَاءِ عَلَى أَن يَتَكَلَّمُوا بهِِ   ،¸ وا منَِ السَّ وَلَِ تَطيِبُ نَفسُ أَحَد  بأَِن   ،إذِِ اختَارُوا أَن يَخِرُّ

الخَوفِ  ةِ  شِدَّ منِ  إلَِِّ  حُمَمَةً  تَصِيرَ  وَأَن  مَاءِ  السَّ منَِ  صَرِيحُ   ،تَخِرَّ  هُوَ  الخَوفُ  فَذَلكَِ 

 . الِإيمَانِ«

ثُ نَفسَهُ بمَِا إنِ سَكَتَ   فَقَالَ:  ، صَالحٌِ ابنُ الِإمَامِ أَحمَدَ أَبَاهُ   وَسَأَلَ  -  جُلُ يُحَدِّ »الرَّ

   ؟يَخَافُ أَن يَكُونَ قَد أَشرَكَ وَذَهَبَ دِينهُُ 

ثَت بهِِ أَنفُسَهَا مَا لَم تَعمَل بهِِ أَو   أَنَّ   ‘ قَالَ: يُروَى عَنِ النَّبيِِّ   ا حَدَّ تيِ عَمَّ مَُّ
ِ
الَلَّه تَجَاوَزَ لِ

ثَ نَفسَهُ بشَِيء  صَرَفَ ذَلكَِ عَن نَفسِهِ« ،تَتَكَلَّم  .فَإذَِا حَدَّ

يطَانِ   (: ٢٨٢/ ٧) فيِ »مَجمُوعِ الفَتَاوَى«    وَجَاءَ  -  »وَالمُؤمنُِ يُبتلََى بوَِسَاوِسِ الشَّ

صَدرُهُ  بهَِا  يَضِيقُ  تيِ  الَّ الكُفرِ  الكَرَاهَةِ   ،وَبوَِسَاوِسِ  هَذِهِ  مَعَ  الوَسوَاسِ  هَذَا  فَحُصُولُ 

وَدَفعُهُ  لَهُ  الِإيمَانِ   العَظيِمَةِ  صَرِيحِ  منِ  هُوَ  القَلبِ  العَدُوُّ   ،عَنِ  جَاءَهُ  ذِي  الَّ كَالمُجَاهِدِ 

غَلَبَهُ  حَتَّى  الجِهَادِ   ،فَدَافَعَهُ  أَعظَمُ  رِيحِ   .فَهَذَا  الصَّ بَنِ  كَاللَّ الخَالصُِ  رِيحُ  وَإنَِّمَا   ،وَالصَّ

يطَا ا كَرِهُوا تلِكَ الوَسَاوِسَ الشَّ انُ فَصَارَ فَخَلَصَ الِإيمَ   ،وَدَفَعُوهَا  نيَِّةَ صَارَ صَرِيحًا لَمَّ

 . صَرِيحًا«

فَإنَِّ المُجَاهِدَ لَِ يُذَمُّ بمَِجِيءِ   ؛مَعنًى لَطيِفٌ يَنبَغِي أَن يَعقِلَهُ المُبتَلَى وَيَستَروِحَ إلَِيهِ وهذا  

لَِ   ،المُبتَلَى باِلوَسوَسَةِ   كَذَلكَِ فَ   ؛وَإنَِّمَا يُحمَدُ وَيُؤجَرُ عَلَى مُدَافَعَتهِِ وَمُغَالَبَتهِِ   ،العَدُوِّ إلَِيهِ 
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وُرُودِهَا عَلَى  وَدَفعِهَا  ،يُذَمُّ  كَرَاهَتهَِا  عَلَى  يُؤجَرُ  كَرَاهَةَ    ؛بَل  أَنَّ  رُ:  المُحَرَّ فَالحَاصِلُ 

الِإيمَانِ  هُوَ صَرِيحُ  القَلبِ  عَنِ  وَدَفعَهَا  وَالنُّفُورَ منِهَا  نَف  ،الوَسوَسَةِ  الوَسوَسَةَ  أَنَّ   سَهَا لَِ 

 . صَرِيحُ الِإيمَانِ 

مَ العَبدِ منِ هَذَا الخَاطرِِ   ؛فِي هَذَا الحَدِيثِ بشَِارَةٌ عَظيِمَةٌ قلت: ف  ، وَاستعِظَامَهُ لَهُ   ،فَإنَِّ تَأَلُّ

منِهُ   إيِمَانهِِ   —وَفرَِارَهُ  بُرهَانُ  نَفسُهُ  تَأَلَّمَ   ؛ هُوَ  لَمَا  خَلَلٌ  قَلبهِِ  فيِ  كَانَ  لَو  وَجَدَ   ،إذِ  وَلَمَا 

   .للِخَاطرِِ وَقعًا وَلَِ ثِقَلًَ 

ة  لَِ عَلََمَةُ مَرَض    .وَدَليِلُ حَيَاةِ القَلبِ لَِ مَوتهِِ  ،فَالِلََمُ منِهُ عَلََمَةُ صِحَّ

حَابَةِ الفَصلُ الثَّالثُِ:    أَنَّ الوَسوَسَةَ لَيسَت منِ هَديِ الصَّ

يُعلَمَ  أَن  يَنبَغِي  ا  حَابَةَ    ،ممَِّ الصَّ أَنَّ   :
تَفرِيط  وَلَِ  إفِرَاط   غَيرِ  منِ  مَنزِلَتَهُ    — وَيُنزَلَ 

سَمتًا  —  گ  وَلَِ  لَهُم  هَديًا  المُستَحكمَِةُ  الوَسوَسَةُ  كَانَتِ  كَانَتِ   ؛مَا  وَلَو 

بُ بهَِا لَكَانَ خَيرُ الخَلقِ وَأَفضَلُهُم أَولَى النَّاسِ   ،أَو مَنقَبَةً يُرتَفَعُ بهَِا  ،الوَسوَسَةُ فَضِيلَةً يُتَقَرَّ

وَلَكِنَّهُ سُبحَانَهُ صَانَهُم   ، وَلصَِحَابَتهِِ الكِرَامِ   ‘ا الُلَّه تَعَالَى لنَِبيِِّهِ  هَ رَ خَ دَّ لَِ وَ   ؛بهَِا وَأَحرَاهُم

متِ القَصدِ  ،عَنهَا تيِ لَِ غُلُوَّ فيِهَا وَلَِ تَكَلُّفَ   عِبَادَةِ وَال ،وَهَدَاهُم إلَِى السَّ محَةِ الَّ  . السَّ

  ؛ وَلَيسَ كَذَلكَِ   ،وَيَحسَبُهُ تَثرِيبًا عَلَيهِ   ،الكَلََمُ قَد يَجِدُ لَهُ المُبتلََى ثقَِلًَ فيِ نَفسِهِ   وَهَذَا

حِيحَةَ  لُهُمَا   ، فَليُنزِلهُ مَنزِلَتَهُ الصَّ وَليعَلَم أَنَّ المَقصُودَ منِهُ ذَمُّ أَمرَينِ اثنَينِ لَِ ثَالثَِ لَهُمَا: أَوَّ

سترِسَا
ِ
دُهَا  لُ الِ إلَِيهَا وَتَعهُّ باِبتدَِاعِ   ؛مَعَ الوَسوَسَةِ وَالِإصغَاءُ  التَّكَلُّفُ وَالتَّنَطُّعُ  وَثَانيِهِمَا 

حَابَةُ وَلَِ عَرَفُوهَا حتيَِاطِ لَم يَفعَلهَا الصَّ
ِ
  .صُوَر  منَِ التَّعَبُّدِ وَالِ

 . فَهَذَانِ هُمَا المَذمُومَانِ 

ا وَلَهَا   ،وَعَنهَا مُعرِضٌ   ،وَهُوَ لَهَا كَارِهٌ   ،مَنِ ابتُلِيَ بوُِرُودِ الخَوَاطرِِ القَاهِرَةِ عَلَيهِ   وَأَمَّ



 

 

10 

مِّ بحَِال    ،مُجَاهِدٌ مُدَافعٌِ   ،بَل هُوَ مَأجُورٌ مَرحُومٌ عَلَى مُجَاهَدَتهِِ   ، فَلَيسَ دَاخِلًَ فيِ هَذَا الذَّ

مُدَافَعَتهِِ  عَلَى  للِوَسوَسَةِ    ؛مَحمُودٌ  أَنَّهُمُ استَسلَمُوا  قبَِلِ  وا منِ  ذُمُّ ذِينَ  الَّ القَومُ  أُتيَِ  وَإنَِّمَا 

ينِ مَا لَم يَأذَن بهِِ اللَّهُ   ،فَأَورَدَتهمُُ المَهَالكَِ  فُوا فيِ الدِّ لَفِ   ، وَتَكَلَّ فَفَارَقُوا بذَِلكَِ هَديَ السَّ

الحِِ     .الصَّ

نهَُا    ،فَالفَرقُ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ بَينَ مَن تُقَاحِمُهُ الخَوَاطرُِ فَيَدفَعُهَا وَمَن يَفتَحُ لَهَا بَابَهُ وَيُمَكِّ

ليِنَ  ؛منِ قِيَادِهِ   . وَليَحذَر أَن يَكُونَ منَِ الآخِرِينَ  ،فَليَكُنِ المُبتَلَى منَِ الِوََّ
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 البَابُ الثَّالثُ:  

 التَّفرِيقُ بَينَ الوَسوَاسِ وَغَيرِهِ 

لُ:   بهَةِ الفَصلُ الِوََّ كِّ وَالشُّ  . الفَرقُ بَينَ الوَسوَاسِ وَالشَّ

تيِ يَنبَغِي للِمُبتَلَى ضَبطُهَا  — وَفَّقَكَ الُلَّه    —اعلَم   وَإحِكَامُ    ،أَنَّ منِ أَهَمِّ الِصُُولِ الَّ

 التَّفرِيقِ فيِهَا: 

فَإنَِّ الخَلطَ    ؛وَيَلتَبسُِ بَعضُهَا ببَِعض    ،التَّمييِزَ بَينَ ثَلََثَةِ أَحوَال  يَعرِضُ بَعضُهَا لبَِعض  

قَدَم   ةُ  مَزَلَّ العَظيِمِ   ،بَينهََا  الفَسَادِ  مَدَاخِلِ  دَوَائهِِ   ؛وَمَدخَلٌ منِ  بغَِيرِ  اءَ  الدَّ العَبدُ  يُعَالجُِ   ،إذِ 

ةً  ،فَيَزِيدُهُ عِلََجُهُ سُقمًا  . وَتَزِيدُهُ مُدَاوَاتُهُ عِلَّ

الِوُلَى:  عَنهُ   ؛الوَسوَسَةُ   الحَالُ  رَغمًا  قَلبَهُ  العَبدِ  عَلَى  تَقتَحِمُ  خَوَاطرُِ  وَتَرِدُ   ،وَهِيَ 

وَهِيَ مُعَاكِسَةٌ    ،وَيَنفِرُ منِهَا وَلَِ يَستَدعِيهَا  ،يَكرَهُهَا وَلَِ يُرِيدُهَا  ؛عَلَيهِ عَلَى غَيرِ إرَِادَة  منِهُ 

اسِخَةِ  الرَّ اليَقِينِ   ،لقَِناَعَاتهِِ  منَِ  قَلبهِِ  فيِ  استَقَرَّ  لمَِا  ضَةٌ 
عَادَت   ؛مُناَقِ طَردَهَا  حَاوَلَ  كُلَّمَا 

ت ت ،وَكَرَّ رُ عَلَيهِ صَفوَ  ،تَستَنزِفُ منِهُ الوَقتَ وَالجُهدَ  ،وَكُلَّمَا دَفَعَهَا رَجَعَت وَأَلَحَّ وَتُكَدِّ

  .عَيشِهِ وَعِبَادَتهِِ 

ستعَِاذَةُ باِللَّهِ منِهَا  ،وَهَذِهِ الحَالُ إنَِّمَا دَوَاؤُهَا الِإعرَاضُ عَنهَا
ِ
لتفَِاتُ عَنهَا   ،وَالِ

ِ
وَالِ

ستدِلَِلِ وَطَلَبِ البُرهَانِ   ؛إلَِى غَيرِهَا
ِ
بَل مَن نَاظَرَهَا فَقَد   ؛وَلَِ تُدفَعُ البَتَّةَ باِلمُناَظَرَةِ وَالِ

 .وَمَن طَلَبَ لكُِلِّ خَطرَة  جَوَابًا لَم يَزَل فيِ عَناَء  لَِ يَنقَطعُِ   ،فَتَحَ عَلَى نَفسِهِ بَابَهَا

بهَةُ الحَقِيقِيَّةُ   الحَالُ الثَّانيَِةُ:   ،لَهُ مَأخَذٌ يُعقَلُ   ،وَهِيَ إشِكَالٌ عِلمِي  يَرِدُ عَلَى العَبدِ   ؛الشُّ

رُ    .فَيَلتَبسُِ بهِِ الحَقُّ باِلبَاطلِِ  ،وَوَجهٌ يُتَصَوَّ

ستدِلَِلِ   ؛وَهَذِهِ لَِ عِلََجَ لَهَا إلَِِّ بضِِدِّ عِلََجِ الِوُلَى
ِ
وَالنَّظَرِ   ، فَإنَِّمَا تُدفَعُ باِلعِلمِ وَالِ
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حِيحِ فيِ إبِطَالهَِا وَكَشفِ عَوَارِهَا اسِخِينَ فيِهَا  ،الصَّ وَلَِ يَجُوزُ   ؛وَمُرَاجَعَةِ أَهلِ العِلمِ الرَّ

رُ فيِ دَفعِهَا وَلَِ الِإعرَاضُ عَنهَا هَا فيِ القَلبِ   ،التَّأَخُّ بهَةِ الحَقِيقِيَّةِ يُقِرُّ إذِِ الِإعرَاضُ عَنِ الشُّ

نهَُا منِهُ   .وَيُمَكِّ

كُّ   الحَالُ الثَّالثَِةُ:  حََدِهِمَا  ؛الشَّ
ِ
دُ النَّفسِ بَينَ أَمرَينِ منِ غَيرِ تَرجِيح  لِ وَهَذَا    ؛وَهُوَ تَرَدُّ

باِختيَِارِهِ  العَبدُ  يَفعَلُهُ  ا  وَنَظَرِهِ   ،ممَِّ بكَِسبهِِ  عَلَيهِ   ؛وَيُزَاوِلُهُ  تَقتَحِمُ  تيِ  الَّ الوَسوَسَةِ  بخِِلََفِ 

 .قَلبَهُ رَغمًا عَنهُ منِ غَيرِ كَسب  

ذِي يُمَيِّزُ بهِِ المُبتَلَى بَينَ هَذِهِ الِحَوَالِ: أَنَّ الوَسوَسَةَ    ،وَخُلََصَةُ الفَرقِ  ابطُِ الَّ وَالضَّ

بهَةُ   ؛فَيَكرَهُهَا وَيَتَمَنَّى زَوَالَهَا وَيَفرَحُ بمُِفَارَقَتهَِا ،تَقتَحِمُ عَلَى العَبدِ قَهرًا كُّ وَالشُّ ا الشَّ وَأَمَّ

  .فَأَمرٌ يُزَاوِلُهُ العَبدُ باِختيَِارِهِ وَنَظَرِهِ 

ختيَِارِ 
ِ
وَالِ القَهرِ  عَلَى  التَّفرِيقِ  وَالطَّلَبِ   ،فَمَدَارُ  الكَرَاهَةِ  قَهرًا    ؛وَعَلَى  وَرَدَ  فَمَا 

بهَةِ  ،مَكرُوهًا فَهُوَ الوَسوَسَةُ  كُّ أَوِ النَّظَرُ فيِ الشُّ  . وَمَا زَاوَلَهُ العَبدُ اختيَِارًا فَهُوَ الشَّ

مِيرِ الفَصلُ الثَّانيِ:    . الفَرقُ بَينَ الوَسوَسَةِ وَتَأنيِبِ الضَّ

ا يَنبَغِي إحِكَامُ التَّفرِيقِ فيِهِ أَيضًا   لتبَِاسُ عَلَى المُبتَلَى    —وَممَِّ
ِ
ا يَكثُرُ فيِهِ الِ وَهُوَ ممَِّ

مِيرِ وَلَومِ النَّفسِ عَلَى تَقصِير  وَاقعِ    — فَإنَِّ بَينهَُمَا    ؛التَّمييِزُ بَينَ الوَسوَاسِ وَبَينَ تَأنيِبِ الضَّ

 . وَإنِ كَانَا قَد يَشتَبهَِانِ فيِ بَادِئِ النَّظَرِ  ،فَرقًا بَيِّناً

مِيرِ عَلَى تَقصِير  مُعَيَّن  قَد وَقَعَ منِهُ  ذِي يَجِدُهُ العَبدُ منِ جِنسِ تَأنيِبِ الضَّ فَإنِ كَانَ الَّ

ا    لمَِنهِي     ،كَتَفرِيط  فيِ وَاجِب    —حَقًّ
بَل هُوَ منِ بَقَايَا   ،فَهَذَا لَيسَ بوَِسوَاس    —أَوِ ارتكَِاب 

تيِ أَقسَمَ الُلَّه بهَِا  ،الِإيمَانِ فيِ قَلبهِِ  امَةِ الَّ  ،فَلََ يَنبَغِي لَهُ أَن يَدفَعَهُ   ؛وَأَثَر  منِ آثَارِ النَّفسِ اللَّوَّ

طَ فيِهِ  ستغِفَارِ وَتَدَارُكِ مَا فَرَّ
ِ
 . فَإنَِّهُ سَائِقٌ لَهُ إلَِى الخَيرِ  ،بَل يَستَقبلُِهُ باِلتَّوبَةِ وَالِ
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ا مُزعِجًا حًّ
مُلِ يَجِدُهُ شُعُورًا ضَاغِطًا  ذِي  الَّ إنِ كَانَ  ا  مُعَيَّن    ،وَأَمَّ يَنضَبطُِ بتَِقصِير     ، لَِ 

وَيَتَّهِمُ    ،يَقتَحِمُ القَلبَ بخَِوَاطرَِ يَنفِرُ منِهَا العَبدُ وَيَكرَهُهَا  ،وَلَِ يَنقَطعُِ بتَِوبَة  وَلَِ استدِرَاك  

ر فيِهِ   ،نَفسَهُ بمَِا لَم يَفعَل وَهُوَ الَّذِي    ،فَهَذَا هُوَ الوَسوَاسُ بعَِينهِِ   ؛وَيُؤَنِّبُهَا عَلَى مَا لَم يُقَصِّ

سترِسَالِ 
ِ
مَ منَِ الِإعرَاضِ وَقَطعِ الِ    .يَحتَاجُ إلَِى تَدَبُّر  فيِ عِلََجِهِ بمَِا تَقَدَّ

قُ بمُِعَيَّن  وَاقعِ  وَيَنقَطعُِ باِلتَّدَارُكِ  مِيرِ يَتَعَلَّ وَالوَسوَاسَ لَِ    ،فَالمِيزَانُ: أَنَّ تَأنيِبَ الضَّ

قُ بمُِعَيَّن  وَلَِ يَنقَطعُِ باِستدِرَاك    . يَتَعَلَّ

 . نَوعَا الخَوَاطرِِ الفَصلُ الثَّالثُِ:  

مَ  رَ مَا تَقَدَّ عتقَِادِ تَنقَسِمُ  ، إذَِا تَقَرَّ
ِ
تيِ تَرِدُ عَلَى القَلبِ فيِ بَابِ الِ فَاعلَم أَنَّ الخَوَاطرَِ الَّ

 لَِ بُدَّ للِمُبتَلَى منِ مَعرِفَتهِِمَا وَالتَّفرِيقِ بَينهَُمَا:  ،قِسمَينِ 

لُ: بهَا شُبهَةٌ عِلمِيَّةٌ  ؛خَوَاطرُِ منِ قَبيِلِ الوَسوَسَةِ  القِسمُ الِوََّ
تيِ لَم تَجتَلِ وَلَِ  ،وَهِيَ الَّ

نَظَرِي   مَأخَذٌ  عَلَيهَا  ة    ،قَامَ  دٌ عَن حُجَّ مُجَرَّ يطَانِ  الشَّ منَِ  إلِقَاءٌ  هِيَ  عِلََجُهَا    ؛وَإنَِّمَا  وَهَذِهِ 

ستعَِاذَةُ 
ِ
مَ تَقرِيرُهُ   ،الِإعرَاضُ عَنهَا وَالِ  .كَمَا تَقَدَّ

الثَّانيِ:  حَقِيقِيَّةٌ   القِسمُ  شُبهَةٌ  أَوجَبَتهَا  وَوَجهٌ    ؛خَوَاطرُِ  عِلمِي   مَأخَذٌ  لَهَا  تيِ 
الَّ وَهِيَ 

ستدِلَِلِ وَالنَّظَرِ فيِ إبِطَالهَِا  ؛نَظَرِي  
ِ
رُ فيِ   ،وَهَذِهِ لَِ تُدفَعُ إلَِِّ باِلعِلمِ وَالِ وَلَِ يَجُوزُ التَّأَخُّ

 .دَفعِهَا

بَينهَُمَا التَّفرِيقُ  يَجِبُ  نَوعَانِ  مَنزِلَتَهُ   ،فَهَذَانِ  منِهُمَا  وَاحِد   كُلِّ  يُعَامَلُ    ؛وَإنِزَالُ  فَلََ 

لُ مُعَامَلَةَ الثَّانيِ فَيَستَرسِلَ العَبدُ مَعَ الوَسوَسَةِ وَيُناَظرَِهَا وَيَطلُبَ لَهَا الِجَوِبَةَ    ،النَّوعُ الِوََّ

العِلمِيِّ  النَّظَرِ  ةِ  إطِفَاءَهَا  ،بحُِجَّ يَبغِي  النَّارِ  عَلَى  يتَ  الزَّ صَبَّ  كَمَن  يُعَامَلُ   ؛فَيَكُونَ  وَلَِ 

لِ  الِوََّ مُعَامَلَةَ  الثَّانيِ  عِلََج    ،النَّوعُ  إلَِى  تَحتَاجُ  قَائمَِة   حَقِيقِيَّة    
شُبهَة  عَن  العَبدُ  فَيُعرِضَ 
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هَا فيِ قَلبهِِ بإِعِرَاضِهِ  ،باِلعِلمِ    .فَيُقِرَّ

 .وَعَرَفَ لكُِلِّ مَقَام  مَا يَلِيقُ بهِِ  ،وَالحَاذِقُ مَن أَنزَلَ كُلَّ دَاء  عَلَى دَوَائهِِ 
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عُ: 
ي
اب

َّ
 البَابُ الر

 ؟ لمَِ يَأتيِ الوَسوَاسُ فيِ العِبَادَاتِ 

لُ:   يطَانِ للِعَبدِ عِندَ الِإنَابَةِ الفَصلُ الِوََّ ضُ الشَّ  تَعَرُّ

عَجَبًا يَجِدُهُ  أَمرًا  يَشكُو  المُبتَلَينَ  منَِ  قَلبهِِ   ،كَثيِرٌ  وَنُكسِ  حَالهِِ  سُوءِ  منِ    ؛وَيَحسَبُهُ 

لََةِ  أَنَّهُ إذَِا أَقبَلَ عَلَى الصَّ  ، تَكَاثَرَت عَلَيهِ الوَسَاوِسُ   ،أَو شَرَعَ فيِهَا  ،أَو قَامَ إلَِيهَا  ،وَذَلكَِ 

الخَوَاطرُِ  قَلبهِِ  عَلَى  دُنيَاهُ   ؛وَازدَحَمَت  إلَِى  انصَرَفَ  وَلَهوِهِ   ،فَإذَِا  شَهَوَاتهِِ  فيِ   ، وَخَاضَ 

زدِحَامُ   ،سَكَنتَ عَنهُ تلِكَ الخَوَاطرُِ 
ِ
 ،فَيَقَعُ فيِ رَوعِهِ أَنَّ هَذَا آيَةُ شَر  فيِهِ   ؛وَكَفَّ عَنهُ ذَلكَِ الِ

مَ  لُهُ  إذَِا أُحسِنَ تَ   —بَل هُوَ    ،وَلَيسَ الِمَرُ كَمَا تَوَهَّ  .وَعَلََمَةُ حَيَاة  فيِ القَلبِ   ،آيَةُ خَير    — أَمُّ

الفَتَاوَى«   -  »مَجمُوعِ  فيِ  هَذِهِ    (:٢٨٢/ ٧) جَاءَ  منِ  الخَلقِ  ةِ  لعَِامَّ بُدَّ  »وَلَِ 

مُناَفقًِا  ،الوَسَاوِسِ  أَو  كَافرًِا  فَيَصِيرُ  يُجِيبُهَا  مَن  النَّاسِ  قَلبَهُ   ،فَمِنَ  غَمَرَ  قَد  مَن  وَمنِهُم 

ينَ  الدِّ طَلَبَ  إذَِا  إلَِِّ  بهَِا  فَلََ يُحِسُّ  نُوبُ  وَالذُّ هَوَاتُ  أَن    ،الشَّ ا  وَإمَِّ مُؤمنِاً  يَصِيرَ  أَن  ا  فَإمَِّ

لََةِ مَا لَِ يَعرِضُ لَهُم إذَِا لَم    ،يَصِيرَ مُناَفقًِا وَلهَِذَا يَعرِضُ للِنَّاسِ منَِ الوَسَاوِسِ فيِ الصَّ

إلَِيهِ   ،يُصَلُّوا بَ  وَالتَّقَرُّ رَبِّهِ  إلَِى  الِإنَابَةَ  أَرَادَ  إذَِا  للِعَبدِ  ضُهُ  تَعَرُّ يَكثُرُ  يطَانَ  الشَّ نََّ 
ِ
لِ

بهِِ  تِّصَالَ 
ِ
لَِ   ،وَالِ مَا  ينَ  للِمُصَلِّ يَعرِضُ  لغَِيرِهِمفَلهَِذَا  يَعرِضُ  أَهلِ   ،  ةِ  لخَِاصَّ وَيَعرِضُ 

ةِ« ا يَعرِضُ للِعَامَّ ينِ أَكثَرُ ممَِّ  .العِلمِ وَالدِّ

   .وَتَفسِيرًا لمَِا يَجِدُهُ المُبتَلَى ،هَذَا الكَلََم فيِهِ كَشفًا لحِِيلَةِ العَدُوِّ 

فيِ   يُوَسوَسُونَ  لَِ  أَنَّهُم  يَزعُمُونَ  وَالنَّصَارَى  اليَهُودَ  إنَِّ  لَفِ:  السَّ لبَِعضِ  قِيلَ  وَقَد 

لَهُم    —فَقَالَ    .عِبَادَتهِِم مَنقَبَةً  لَيسَ  ذَلكَِ  أَنَّ  »صَدَقُوا—مُبَيِّناً  يطَانُ   ،:  الشَّ يَصنعَُ  وَمَا 

 . باِلبَيتِ الخَرَابِ«
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تَنبيِهٌ عَظيِمٌ  هَذَا الِثََرِ  إلَِيهِ   ،فَفِي  أَن يَعقِلَهُ وَيَستَروِحَ  للِمُبتَلَى  يَنبَغِي  بَدِيعٌ   ؛ وَتَمثيِلٌ 

كَالبَيتِ العَامرِِ المَملُوءِ   ،المُمتَلِئَ بنِفََائسِِ التَّوحِيدِ وَالطَّاعَةِ   ،فَإنَِّ القَلبَ العَامرَِ باِلِإيمَانِ 

خَائِرِ  وَالذَّ العَامرَِةَ   ؛باِلِمَوَالِ  البُيُوتَ  اللُّصُوصُ  يَقصِدُ  البَيتِ   ،وَإنَِّمَا  إلَِى  يَلتَفِتُونَ  وَلَِ 

ذِي لَِ مَتَاعَ فيِهِ    .الخَرِبِ الَّ

مَا  الخَيرِ  منَِ  قَلبهِِ  فيِ  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ  وَعِبَادَتهِِ  صَلََتهِِ  عِندَ  للِعَبدِ  يطَانِ  الشَّ ضُ  فَتَعَرُّ

رٌ إلَِى رَبِّهِ   ،أَطمَعَ العَدُوَّ فيِ نَهبهِِ 
يطَانُ كَمِينهَُ فيِ طَرِيقِ سَيرِهِ   ،وَأَنَّ العَبدَ سَائِ  . فَنَصَبَ لَهُ الشَّ

ضَ لَهُ     .وَلَو كَانَ خِلوًا منَِ الخَيرِ مَا قَصَدَهُ  ،وَلَو كَانَ بَيتُ قَلبهِِ خَرَابًا مَا تَعَرَّ

هُ   ،فَليَفرَحِ المُبتَلَى بهَِذَا وَليَجتَهِد   ،وَليَحمَدِ الَلَّه أَن جَعَلَ فيِ قَلبهِِ خَيرًا أَطمَعَ فيِهِ عَدُوَّ

 .فيِ حِفظِ ذَلكَِ الخَيرِ وَتَثمِيرِهِ 

يطَانِ عَلَى المُصَلِّي الفَصلُ الثَّانيِ:    . الحِكمَةُ منِ تَسَلُّطِ الشَّ

مَ  يطَانِ عَلَى المُصَلِّي وَالعَابدِِ حِكمَةً بَالغَِةً    ،وَإذَِا عُلمَِ مَا تَقَدَّ فَاعلَم أَنَّ فيِ تَسلِيطِ الشَّ

فَإنَِّ ابتلََِءَ العَبدِ باِلوَسوَسَةِ عِندَ إقِبَالهِِ   ؛لَِ يَعزُبُ مثِلُهَا عَن حِكمَتهِِ سُبحَانَهُ   ،منَِ اللَّهِ تَعَالَى

رَبِّهِ امتحَِانٌ لصِِدقهِِ  لعَِزِيمَتهِِ   ،عَلَى  المُجَاهِدُ   ،وَتَمحِيصٌ  عَلَيهِ كَمَا يُؤجَرُ  وَجِهَادٌ يُؤجَرُ 

اللَّهِ  سَبيِلِ  أَجرًا  ؛فيِ  أَعظَمُ  وَمُكَابَدَة   مُغَالَبَة   بَعدَ  تُناَلُ  تيِ  الَّ الطَّاعَةُ  قَدرًا  ، إذِِ  منَِ    ،وَأَرفَعُ 

تيِ تُناَلُ عَفوً   . ا بغَِيرِ مُجَاهَدَة  الطَّاعَةِ الَّ

الفَتَاوَى«   -  »مَجمُوعِ  فيِ  اللَّهِ    (: ٦٠٨/ ٢٢) جَاءَ  إلَِى  هًا  تَوَجُّ العَبدُ  أَرَادَ  »وَكُلَّمَا 

يطَانَ بمَِنزِلَةِ قَاطعِِ الطَّرِيقِ   ،تَعَالَى بقَِلبهِِ جَاءَ منَِ الوَسوَاسِ أُمُورٌ أُخرَى كُلَّمَا   ،فَإنَِّ الشَّ

 .أَرَادَ العَبدُ أَن يَسِيرَ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى أَرَادَ قَطعَ الطَّرِيقِ عَلَيهِ«

ائِرِ إلَِى اللَّهِ  يطَانَ قَاطعُِ طَرِيق  يَتَرَبَّصُ باِلسَّ رَ أَنَّ الشَّ عُلمَِ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى   ،فَإذَِا تَقَرَّ
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القَهقَرَى لَهُ   العَبدِ أَلَِّ يَرجِعَ  الطَّرِيقِ  ضِ قَاطعِِ  تَعَرُّ جَلِ 
ِ
تَرَكَ سَفَرَهُ وَمَقصِدَهُ   ؛لِ فَإنَِّ مَن 

   .كُلَّمَا لَقِيَهُ قَاطعُِ طَرِيق  لَم يَصِل إلَِى مَقصُودِهِ أَبَدًا

لََةِ وَالعِبَادَةِ   ، بَل ليَِصبرِِ العَبدُ وَلْيُصَابرِ كرِ وَالصَّ وَلَِ يَضجَر    ،وَلْيلَزَم مَا هُوَ فيِهِ منَِ الذِّ

طَرِيقَهُ  يَدَع  وَلَِ  يَنكُص  ذَلكَِ   ؛وَلَِ  بمُِلََزَمَةِ  عَلَيهِ   ،فَإنَِّهُ  كَيدُ   ،وَالثَّبَاتِ  عَنهُ  يَنصَرِفُ 

يطَانِ  ضُهُ  ،الشَّ وَمُضِيًّا لَِ  ،إذِِ القَاطعُِ إذَِا رَأَى منَِ المُسَافرِِ عَزمًا لَِ يَلِينُ  ؛وَيَنحَسِرُ عَنهُ تَعَرُّ

 .يَئسَِ منِهُ وَأَسلَمَهُ  ،يَفتُرُ 

ابرِِ المُصَابرِِ   . وَمَا أَقرَبَ الفَرَجَ منَِ الصَّ
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  البَابُ الخَامسُ:

 العَلََقَةُ بَينَ الوَسوَاسِ وَالِهَوَاءِ وَالبدَِعِ 

لُ:   رَبَابِ المَقَالَِتِ فيِ مَسلَكِ النَّظَرِ مُشَابَهَةُ  الفَصلُ الِوََّ
ِ
 المُوَسوِسِ لِ

اءِ  الدَّ بهَِذَا  ابتُلِيَ  نِ  ممَِّ  
جَمَاعَة  أَطوَارَ  لُ  المُتَأَمِّ سَبَرَ  مَأخَذِهِم   ،إذَِا  فيِ  النَّظَرَ  وَأَنعَمَ 

غَيرَ   ؛أَلفَى عِندَهُم شَائِبَةً تَنتَسِبُ إلَِى مَا وَقَعَ فيِهِ أَهلُ الِإرجَاءِ وَأَهلُ الحَرُورَاءِ   ،وَمَنزِعِهِم

اهُ  رِ وَالِستدِلَِلِ   ،أَنَّ هَذِهِ المُشَابَهَةَ إنَِّمَا تَقَعُ فيِ وَجه  وَاحِد  لَِ يَتَعَدَّ لَِ   ،وَهُوَ مَنهَجُ التَّصَوُّ

عتقَِادِ 
ِ
يَانَةِ وَلَِ فيِ الِ لََمَةِ منِ نحَِلهِِم  ؛فيِ أَصلِ الدِّ احَةِ   ،فَإنَِّ المُبتَلَى عَلَى السَّ بَرِيءُ السَّ

 .منِ مَذَاهِبهِِم

وَاحِد   غَلَط   فيِ  اشتَرَكَتَا  قَدِ  الطَّائفَِتَينِ  هَاتَينِ  أَنَّ  ذَلكَِ  أَنَّ   ،وَبَيَانُ  حُسبَانُهُمَا  وَهُوَ 

وَمَتَى زَالَ بَعضُهَا   ،مَتَى انخَرَمَ منِهَا جُزءٌ تَدَاعَى سَائِرُهَا  ،الِإيمَانَ حَقِيقَةٌ لَِ تَقبَلُ التَّبعِيضَ 

  .انهَدَّ جَمِيعُهَا

ا شَاهَدُوا مُرتَكبَِ الكَبيِرَةِ قَد تَخَلَّفَ عَنهُ شَيءٌ منِ إيِمَانهِِ  وَبَنَوا عَلَى  ،فَالخَوَارِجُ لَمَّ

  .فَأَهدَرُوا إسِلََمَهُ باِلمَعصِيَةِ  ،قَضَوا بزَِوَالهِِ عَنهُ بأَِسرِهِ  ،أَصلهِِمُ الفَاسِدِ 

المُقَابلَِ  الطَّرَفَ  سَلَكُوا  نُوبِ   ، وَالمُرجِئَةُ  الذُّ أَهلِ  تَكفِيرِ  فَسَادَ  رَأَوا  ا  وَجَرَوا   ،فَلَمَّ

ى الِإيمَانِ جُملَةً  ،عَلَى ذَلكَِ الِصَلِ بعَِينهِِ  وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَدرٌ وَاحِدٌ  ،نَزَعُوا العَمَلَ منِ مُسَمَّ

 . لَِ يَعتَرِيهِ نَمَاءٌ وَلَِ نُقصَانٌ 

نَفسِهِ  المِنوَالِ  هَذَا  عَلَى  رعِيَّةَ  الشَّ الِحَكَامَ  يُجرِي  باِلوَسوَاسِ  إذَِا    ؛وَالمُبتَلَى  فَهُوَ 

نَّ إلَِى أَنَّ الغَسلَةَ الوَاحِدَةَ تَأتيِ عَلَى الفَرضِ وَتُسقِطُهُ 
بَل   ،انتَصَبَ للِطَّهَارَةِ أَبَى أَن يَطمَئِ

ا طَهَارَةٌ مُستَوفَاةٌ بَالغَِةٌ غَايَةَ الكَمَالِ ؤلَِ يَنفَكُّ وُضُو ا طَهَارَةٌ   ،هُ عِندَهُ بَينَ حَالَينِ: إمَِّ وَإمَِّ
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  .وَلَِ يُثبتُِ بَينهَُمَا وَاسِطَةً  ،سَاقِطَةٌ مَردُودَةٌ 

لََةُ عِندَهُ كَذَلكَِ  هُولِ اليَسِيرِ   ؛وَالصَّ أَو فَاتَهُ بَعضُ   ،فَمَتَى عَرَضَ لقَِلبهِِ شَيءٌ منَِ الذُّ

هوِ وَيَستَدرِكُهَا  ،المَسنُونَاتِ  تيِ يَنُوبُ عَنهَا سُجُودُ السَّ رَأَيتَهُ يَستَأنفُِهَا منِ   ، أَوِ الوَاجِبَاتِ الَّ

لهَِا ا تَمَامٌ لَِ يَشُوبُهُ خَلَلٌ  ؛أَوَّ لََةُ فيِ تَقدِيرِهِ لَِ تَخرُجُ عَن أَمرَينِ: إمَِّ ا عَدَمٌ  ،إذِِ الصَّ  .وَإمَِّ

رِيعَةِ  الشَّ مَوَارِدِ  إلَِى  نَظَرَهُ  المُبتَلَى  رَدَّ  مَ   ،وَلَو  تَوَهَّ مَا  بخِِلََفِ  نَاطقَِةً  فَإنَِّهَا   ؛لَِلَفَاهَا 

بَةٌ: فَفِي الوُضُوءِ قَدرٌ  ،قَائمَِةٌ عَلَى أَنَّ الِإيمَانَ دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ  وَأَنَّ الِعَمَالَ طَبقََاتٌ مُتَرَتِّ

ةُ  مَّ الذِّ بهِِ  وَتَبرَأُ  الِإجزَاءُ  بهِِ  نَّةِ   ،يَحصُلُ  السُّ كَمَالُ  بهِِ  يُناَلُ  قَدرٌ  الغُسلُ   ؛وَفَوقَهُ   ؛وَمثِلُهُ 

 لَِ تَصِحُّ إلَِِّ بهَِا
لََةُ مُشتَمِلَةٌ عَلَى أَركَان  جُودُ   ،وَالصَّ  يَجبُرُهَا السُّ

وَمُستَحَبَّات    ،وَوَاجِبَات 

  .طُلُ بفَِواتهَِا العَمَلُ يَعظُمُ بهَِا الِجَرُ وَلَِ يَب

ارِعُ لَهَا تيِ جَعَلَهَا الشَّ وَأَمنَِ منِ هَذَا   ، استَرَاحَ وَأَرَاحَ  ،فَمَن أَنزَلَ كُلَّ مَرتَبَة  مَنزِلَتَهَا الَّ

 . التَّكَلُّفِ المُعنتِِ 

قِ الفَصلُ الثَّانيِ:    . مُبَادَرَةُ الوَسوَاسِ بتَِركِ التَّعَمُّ

ةِ   أَنَّ منِ أَنجَعِ مَا يُدفَعُ بهِِ الوَسوَاسُ    —  ٪  — وَمنِ هَذَا الِصَلِ أَدرَكَ سَلَفُ الِمَُّ

استفِحَالهَِا قَبلَ  بَوَاعِثهِِ  حَسمِ  إلَِى  فيِ    ،المُعَاجَلَةَ  الِإغرَاقُ  البَوَاعِثِ  تلِكَ  مَةِ  مُقَدِّ وَفيِ 

عتدَِالِ  ،التَّدقيِقِ 
ِ
ذِي يُجَاوِزُ حَدَّ الِ  . وَالِستقِصَاءُ الَّ

قَالَ: -  قَيس   بنِ  الِزَرَقِ  حَدِيثِ  منِ  »صَحِيحِهِ«  فيِ  البُخَارِيُّ  أَخرَجَهُ  كُنَّا    فَفِيمَا 

ةَ  الحَرُورِيَّ نُقَاتلُِ  إذَِا رَجُلٌ يُصَلِّي  ،باِلِهَوَازِ  أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهر   دَابَّتهِِ   ،فَبَيناَ  لجَِامُ  وَإذَِا 

يَتبَعُهَا    ،بيَِدِهِ  وَجَعَلَ  تُناَزِعُهُ  ابَّةُ  الدَّ بَرزَةَ الِسَلَمِيُّ    —فَجَعَلَتِ  أَبُو  هُوَ  شُعبَةُ:    — قَالَ 

يخِ    . فَجَعَلَ رَجُلٌ منَِ الخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افعَل بهَِذَا الشَّ
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قَالَ: »إنِِّي سَمِعتُ قَولَكُم يخُ  انصَرَفَ الشَّ ا  مَعَ رَسُولِ اللَّهِ    ،فَلَمَّ   ‘وَإنِِّي غَزَوتُ 

 .وَشَهِدتُ تَيسِيرَهُ« ،وَثَمَانِ  —أَو سَبعَ غَزَوَات   —غَزَوَات   تَّ سِ 

 العُطَارِدِيِّ عن  وروي   - 
امِ    ، أَبيِ رَجَاء  بَيرِ بنِ العَوَّ مَا ليِ    :—   ¢   —أَنَّهُ قَالَ للِزُّ

د   —أَرَاكُم   . فَأَجَابَهُ: »نُبَادِرُ الوَسوَاسَ« ؟ منِ أَخَفِّ النَّاسِ صَلََةً  —يَا أَصحَابَ مُحَمَّ

حَابَةِ    وَفيِ يقِ فقِهِ الصَّ
بيِبَ   —  ٪  — هَذَا الِثََرِ منِ دَقِ فَإنَِّهُم تَفَطَّنُوا   ؛مَا يَبهَرُ اللَّ

منِ أَوكَدِ مَا يَستَجلبُِ الوَسوَاسَ   —نَزعَةَ التَّكَلُّفِ وَالِستقِصَاءِ    —إلَِى أَنَّ هَذِهِ النَّزعَةَ  

المَِةَ منَِ التَّنَطُّعِ وَالِإغرَاقِ   وافَعَمَدُ   ،وَيُغرِي بهِِ  لََةَ المُجزِئَةَ السَّ  ، إلَِى أَن يُرُوا النَّاسَ الصَّ

اءِ منِ مَنبَعِهِ  ةِ هَذَا الدَّ نَ وَيَستَحكمَِ  ،حَسمًا لمَِادَّ صَلِهِ قَبلَ أَن يَتَمَكَّ
ِ
 . وَقَطعًا لِ

 . وَهمُ الكَمَالِ الفَصلُ الثَّالثُِ:  

يهِ »وَهمَ الكَمَالِ« فَهُوَ   ،وَهُوَ فيِ كَثيِر  منَِ النَّاسِ يَكُونُ بَابَ انتكَِاسَة    ،وَهَذَا مَا نُسَمِّ

وَجه    أَكمَلِ  عَلَى  الِمَرِ  تَأدِيَةِ  عَن  عَجزَهُ  رَأَى  ظَنِّهِ  -إذَِا  يَّةِ -فيِ  باِلكُلِّ الِمَرُ   ،تَرَكَهُ  فَيَبدَأُ 

 . وَيَنتَهِي بأَِمن  منِ مَكرِهِ  ،بقُِنُوط  منِ رَحمَةِ اللَّهِ 

 ، يَجبُرُ نَقصَ عِبَادِهِ برَِحمَتهِِ   ¸  وَأَنَّ اللَّهَ   ، وَلَو عَقَلَ أَنَّ الكَمَالَ لَِ يَأتيِ دَفعَةً وَاحِدَةً 

وا باِلِإقبَالِ عَلَيهِ وَلَِ يَيأَسُوا ا ،وَيَغفِرُ لَهُم تَقصِيرَهُم بشَِرطِ أَن يَستَمِرُّ  . لَِرتَاحَ جِدًّ

مُفِيدَةٌ  أَهلهِِ  عَلَى  الفِقهِ  دِرَاسَةَ  فَإنَِّ  المُجزِئَةَ   ، وَلهَِذَا  ورَةَ  الصُّ يَذكُرُونَ  الفُقَهَاءُ    ، إذِِ 

نَظَرِيًّا الكَاملَِةَ  ورَةَ  الصُّ وَبَاطنِاً  ،وَيَذكُرُونَ  ظَاهِرًا  الكَاملَِةَ  ورَةَ  الصُّ يَذكُرُونَ  اظُ   ،وَالوُعَّ

لَهُ  مُنتَهَى  لَِ  العِبَادَاتِ  كَمَالَ  أَنَّ  البَاطنَِةِ   ،وَالوَاقعُِ  باِلمَعَانيِ  قٌ  مُتَعَلِّ نهَِايَةَ   ،فَإنَِّهُ  لَِ  وَهَذِهِ 

هَا  .لسُِمُوِّ

وَالمُتَهَتِّكُ يَتَهَتَّكُ عَن غَفلَة     ،فَالمُوَسوِسُ يُوَسوِسُ عَن غَفلَة  عَن صِفَاتِ الجَمَالِ 
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 .وَمَن جَمَعَ بَينَ استحِضَارِ المَعنَيَينِ استَقَامَ عَمَلُهُ  ،عَن صِفَاتِ الجَلََلِ 
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ادسُ: 
َّ

 البَابُ الس

   الوَصَايَا العَشرُ فيِ عِلََجِ الوَسوَاسِ 

  ، وَجَوَامعُِ مُحكَمَةٌ   ،أَنَّ هَذِهِ الوَصَايَا العَشرَ إنَِّمَا هِيَ خُلََصَةٌ نَافعَِةٌ   —وَفَّقَكَ الُلَّه    —اعلَم  

ةِ  نَّةِ وَآثَارِ سَلَفِ الِمَُّ ت منِ هَديِ الكِتَابِ وَالسُّ وَصَبَرَ   ،وَعَضَّ عَلَيهَا  ،مَن أَخَذَ بهَِا  ؛استُمِدَّ

اءُ بإِذِنِ اللَّهِ  ،عَلَى مُلََزَمَتهَِا   .رَجَا لَهُ أَن يَنجَلِيَ عَنهُ هَذَا الدَّ

بَلِ المَطلُوبُ أَن يَجمَعَ   ،وَلَيسَ المَقصُودُ منِهَا أَن يَأخُذَ المُبتَلَى بوَِاحِدَة  وَيَدَعَ سَائِرَهَا

 .وَيَشُدُّ أَزرَهُ  ،فَإنَِّ بَعضَهَا يُمسِكُ بحُِجَزِ بَعض   ؛بَينهََا مَا استَطَاعَ 

جِيمِ الوَصِيَّةُ الِوُلَى:   يطَانِ الرَّ  منَِ الشَّ
ِ
ستعَِاذَةُ باِللَّه

ِ
 . الِ

  { ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن}  قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 . [200]سورة الأعراف:

رَ عِندَهُ  ستعَِاذَةَ لَيسَت لَفظًا يُجرِيهِ    ،وَيَرسَخَ فيِ قَلبهِِ   ،يَنبَغِي للِمُبتَلَى أَن يَتَقَرَّ
ِ
أَنَّ الِ

دًا عَنِ القَلبِ   ، وَيَظهَرُ أَثَرُهَا  ،وَإنَِّمَا تُؤتيِ ثَمَرَتَهَا  ؛خَاليًِا منَِ المَعنَى  ،المَرءُ عَلَى لسَِانهِِ مُجَرَّ

مَدَدُهَا لُ  بحَِقِيقَتهَِا  ، وَيَتَنَزَّ مُوقِن   قَلب   عَن  صَدَرَت  بمَِعناَهَا  ،إذَِا  مُمتلَِئ    ،مُستَيقِن  

  .بمُِقتَضَاهَا

وَضعِهَا:و  أَصلِ  فيِ  ستعَِاذَةُ 
ِ
العَوذِ   الِ العِيَاذِ   ، طَلَبُ  وَالعِيَاذُ    ؛وَالتمَِاسُ  وَالعَوذُ 

لتجَِاءُ   ، يَرجِعَانِ إلَِى مَعنًى وَاحِد  
ِ
حتمَِاءُ   ،وَهُوَ: الِ

ِ
نُ   ،وَالِ عتصَِامُ   ، وَالتَّحَصُّ

ِ
وَاتِّقَاءُ   ، وَالِ

ستنِاَدِ إلَِى مَن يَدفَعُهُ 
ِ
نَ   —عَلَى التَّحقِيقِ    —فَالمُستَعِيذُ    .المَكرُوهِ باِلِ طَالبٌِ أَن يَتَحَصَّ

ا يَخَافُهُ إلَِى مَن يُجِيرُهُ منِهُ وَيَعصِمُهُ  ،وَيَلتَجِئَ   . فَار  ممَِّ

يطَانِ عَبدًا قَدِ امتَلَََ قَلبُهُ يَقِيناً بأَِنَّهُ فيِ حِمَى رَب  بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ   وَأَنَّى يَناَلُ كَيدُ الشَّ
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 —فَالخَلَلُ    .´  — وَلَِ يَمتَنعُِ عَلَيهِ مُرَادٌ    ،وَلَِ يَفُوتُهُ هَارِبٌ   ،لَِ يَعجِزُهُ مَطلُوبٌ   ،شَيء  

ستعَِاذَةِ نَفسِهَا ،إنَِّمَا يَقَعُ منِ جِهَةِ ضَعفِ هَذَا اليَقِينِ  —إذَِا وَقَعَ 
ِ
 .لَِ منِ جِهَةِ الِ

حِيحِ« عَن عُثمَانَ بنِ أَبيِ العَاصِ   -      —   ¢   —وَفيِ »الصَّ
َّ
  فَقَالَ:   ‘ أَنَّهُ أَتَى النَّبيِ

اللَّهِ  رَسُولَ  عَلَيَّ   ،»يَا  يَلبسُِهَا  رَاءَتيِ 
وَقِ وَبَينَ صَلََتيِ  بَينيِ  حَالَ  قَد  يطَانَ  الشَّ فَقَالَ   .إنَِّ 

ذ باِللَّهِ   ،: ذَاكَ شَيطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنزَبٌ ‘رَسُولُ اللَّهِ   منِهُ وَاتفِل عَلَى   فَإذَِا أَحسَستهَُ فَتَعَوَّ

 . فَأَذهَبَهُ الُلَّه عَنِّي« ،قَالَ: فَفَعَلتُ ذَلكَِ  .يَسَارِكَ ثَلََثًا

ل كَيفَ كَانَ العِلََجُ النَّبَوِيُّ لهَِذَا الَّذِي يُلبسُِ عَلَى المُصَلِّي صَلََتَهُ  شُ    ،فَتَأَمَّ وَيُشَوِّ

عَظيِمٌ   ،وَهُوَ عِلََجٌ يَسِيرٌ فيِ مَبناَهُ   ؛وَنَفثٌ عَنِ اليَسَارِ   ،عَلَى القَارِئِ قرَِاءَتَهُ: استعَِاذَةٌ باِللَّهِ 

ةِ  ،مَن أَخَذَ بهِِ مُوقِناً أَذهَبَ الُلَّه عَنهُ مَا يَجِدُ  ،فيِ أَثَرِهِ   .كَمَا أَذهَبَهُ عَن صَاحِبِ هَذِهِ القِصَّ

نَتهُ سُورَتَا الفَلَقِ وَالنَّاسِ بَلََغٌ وَكفَِ  فَإنَِّ   ؛وَتَدَبَّرَ مَوَاقعَِهُمَا  ،لمَِنِ اعتَبَرَ   ايَةٌ وَفيِمَا تَضَمَّ

منِ شَرِّ ذَلكَِ   ،إلَِهِ النَّاسِ   ،مَلِكِ النَّاسِ   ،أَن يَلوذَ برَِبِّ النَّاسِ   ‘أَمَرَ نَبيَِّهُ    —  ß  —الَلَّه  

الخَنَّاسِ  أَوصَافِ كَمَ   —سُبحَانَهُ    —فَضَمَّ    ؛الوَسوَاسِ  بُوبيَِّةَ   الهِِ ثَلََثًا منِ  الرُّ   ، وَجَلََلهِِ: 

عِيفِ   ،وَالِلُُوهِيَّةَ  ،وَالمُلكَ   . فيِ مُوَاجَهَةِ هَذَا العَدُوِّ الوَاحِدِ المَهِينِ الضَّ

 ،وَإنِ عَظُمَ فيِ عَينهِِ   —: وَهُوَ تَعرِيفُ العَبدِ أَنَّ خَصمَهُ  ةٌ لَطيِف  فائدةٌ وَفيِ هَذَا الجَمعِ  

فَالنَّجَاةُ منِ مَكرِهِ مَيسُورَةٌ   ؛ضَئِيلٌ فيِ جَنبِ قُدرَةِ مَنِ استَعَاذَ بهِِ   قِيرٌ حَ   —وَكَبُرَ فيِ وَهمِهِ  

لتجَِاءِ إلَِى اللَّهِ وَحدَهُ   ،مَأمُولَةٌ 
ِ
عتصَِامِ   ،مَتَى صَدَقَ العَبدُ فيِ الِ

ِ
وَلَم يُشرِك مَعَهُ   ، وَأَفرَدَهُ باِلِ

 . فيِ قَلبهِِ سِوَاهُ 

رُ فيِ هَذَا البَابِ: أَنَّ المُسلمَِ لَِ تَكُونُ استعَِاذَتُهُ إلَِِّ باِللَّهِ     —   ´  —وَالِصَلُ المُقَرَّ

  .لَِ يُشرِكُ بهِِ فيِهَا أَحَدًا ،وَحدَهُ 
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وَهُوَ    ،وَإلَِيهِ تَدبيِرُ كُلِّ شَيء    ،بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيء    —  ß  —وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه  

ا يَخَافُهُ وَيَحذَرُهُ   —وَحدَهُ    — فَهُوَ    ؛عَلَى كُلِّ شَيء  قَدِيرٌ  يَ عَبدَهُ ممَِّ  ،القَادِرُ عَلَى أَن يُنَجِّ

  .وَيَصرِفَ عَنهُ مَا يَتَّقِيهِ 

مَربُوبٌ  فَعَاجِزٌ  سِوَاهُ  نَفعًا  ،وَمَن  وَلَِ  ا  ضَرًّ لنِفَسِهِ  يَملِكُ  يَملكَِهُ    ،لَِ  أَن  عَن  فَضلًَ 

 . لغَِيرِهِ 

الَلَّه   فَإنَِّ  ل:  تَأَمَّ بنِعَِمِهِ   —  ï  —ثُمَّ  عِبَادَهُ  يُرَبِّي  ذِي  الَّ بُّ  الرَّ تَدبيِرَ    ،هُوَ  وَيَتَوَلَّى 

  ؟فَإلَِى مَن يَكُونُ التجَِاءُ المَربُوبِ إنِ لَم يَكُن إلَِى رَبِّهِ  ؛شُؤُونهِِم

ذِي لَهُ المُلكُ كُلُّهُ   — سُبحَانَهُ    —وَهُوَ     ، وَالعِبَادُ أَجمَعُونَ مَملُوكُونَ لَهُ   ،المَلِكُ الَّ

   ؟فَأَينَ يَفِرُّ المَملُوكُ وَيَأوِي إنِ لَم يَأوِ إلَِى مَالكِهِِ  ؛مَقهُورُونَ تَحتَ سُلطَانهِِ 

وَتَعظيِمًا  —  ß  —وَهُوَ   حُبًّا  القُلُوبُ  تَألَهُهُ  الَّذِي  الحَقُّ  ذُلًِّ    ،الِإلَهُ  إلَِيهِ  وَتَفتَقِرُ 

فَبمَِن تَعُوذُ وَتَلوذُ إنِ لَم تَعُذ   ؛وَمَرجُوهَا وَمَقصُودُهَا  ،فَهُوَ مَعبُودُهَا وَمَحبُوبُهَا  ،وَعِبَادَةً 

   ؟بإِلَِهِهَا الحَقِّ 

ا اجتَمَعَ لَهُ   بُّ   —سُبحَانَهُ    —فَلَمَّ  — وَحدَهُ    —استَحَقَّ    ،وَالِإلَهُ   ،وَالمَلِكُ   ، أَنَّهُ الرَّ

ئِذِينَ   ،أَن يَكُونَ مَعَاذَ المُستَعِيذِينَ   .وَمَلجَأَ اللََّ

تَعَالَى:   قَالَ  الفلق:  {يخ يح يج هي}وَلهَِذَا   تم تز تر}وَقَالَ:    ،[1]سورة 

الناس:  {تن بِّ   ؛[1]سورة  الرَّ ورَتَينِ باِسمِ  ستعَِاذَةُ فيِ هَاتَينِ السُّ
ِ
 —وَوُصِفَ    ،فَجَاءَتِ الِ

بُوبيَِّةُ فيِهِمَا إلَِى الفَلَقِ   ،فيِ سُورَةِ النَّاسِ باِلمُلكِ وَالِإلَهِيَّةِ كَذَلكَِ   —سُبحَانَهُ   وَأُضِيفَتِ الرُّ

  .وَإلَِى النَّاسِ 

عَبَثًا ذَلكَِ  ورَتَينِ    ،وَلَيسَ  السُّ هَاتَينِ  فيِ  نَفسَهُ  بهِِ  الُلَّه  وَصَفَ  مَا  يَكُونَ  أَن  بُدَّ  لَِ  بَل 
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ستعَِاذَةِ المَطلُوبَةِ 
ِ
رِّ المُستَعَاذِ منِهُ أَتَمَّ اقتضَِاء  وَأَبيَنهَُ   ،مُناَسِبًا للَِ فَإنَِّ مَن   ؛مُقتَضِيًا لدَِفعِ الشَّ

ن يَملِكُ دَفعَهُ  رِّ إنَِّمَا يَطلُبُهَا ممَِّ بُّ المَلِكُ الِإلَهُ  ،طَلَبَ الِإجَارَةَ منَِ الشَّ  . وَهُوَ الرَّ

رَ هَذَا بُ بهَِا العَبدُ إلَِى رَبِّهِ   ،وَإذَِا تَقَرَّ ستعَِاذَةَ عِبَادَةٌ يَتَقَرَّ
ِ
لُ بهَِا    ،فَاعلَم أَنَّ الِ وَيَتَوَسَّ

بهِِ   .إلَِيهِ  أَستَجِيرُ  مَعناَهُ:  باِللَّهِ«  »أَعُوذُ  القَائلِِ:  بجَِناَبهِِ   ،وَقَولُ  بحَِولهِِ   ،وَأَحتَمِي  وَأَعتَصِمُ 

تهِِ     .وَقُوَّ

أَكمَلَ  لرَِبِّهِ  العَبدِ  تَوحِيدُ  كَانَ  أَصدَقَ   ،وَكُلَّمَا  بهِِ  قُهُ  أَتَمَّ   ،وَتَعَلُّ لَهُ   
اللَّهِ حِفظُ   ،كَانَ 

   .مَن دَخَلَهُ كَانَ منَِ الآمنِيِنَ  ،فَإنَِّ التَّوحِيدَ حِصنُ اللَّهِ الِعَظَمُ  ؛وَإجَِارَتُهُ إيَِّاهُ أَوفَى

لَفِ: »مَن خَافَ الَلَّه خَافَهُ كُلُّ شَيء   وَمَن لَم يَخَفِ الَلَّه أَخَافَهُ الُلَّه منِ  ،قَالَ بَعضُ السَّ

 .كُلِّ شَيء «

ستعَِاذَةِ عِبَادَةً يَتَبَيَّنُ منِ وَجهَينِ اثنيَنِ: 
ِ
 وَكَونُ الِ

فَقَالَ:   ؛‘وَأَمَرَ بهَِا عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ    ،أَمَرَ بهَِا فيِ كِتَابهِِ   —  ß  —أَنَّ الَلَّه    أَحَدُهُمَا:

الفلق:  {يخ يح يج هي} الناس:  {تن تم تز تر}وَقَالَ:    ،[1]سورة  وَقَالَ:   ،[1]سورة 

رعِيَّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ المَأمُورَ بهِِ عِبَادَةٌ   قَدوَ ،  [200]سورة الأعراف:  { تنتى تم}
رَ أَنَّ الِمَرَ الشَّ  ؛تَقَرَّ

وَمَا أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ لعِِبَادِهِ فَهُوَ   ،لَِ يَأمُرُ شَرعًا إلَِِّ بمَِا يُحِبُّهُ وَيَرضَاهُ   —سُبحَانَهُ    —إذِِ الُلَّه  

الظَّاهِرَةِ    ،لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرضَاهُ منَِ الِقَوَالِ وَالِعَمَالِ   امعٌِ فَإنَِّ العِبَادَةَ اسمٌ جَ   ؛العِبَادَةُ 

   .وَالبَاطنَِةِ 

ستعَِاذَةَ باِللَّهِ عِبَادَةٌ 
ِ
 . فَثَبَتَ بهَِذَا أَنَّ الِ

ستعَِاذَةَ طَلَبٌ للِعَوذِ   :وَالثَّانيِ 
ِ
أَنوَاعِ    ،وَالطَّلَبُ دُعَاءٌ وَاستغَِاثَةٌ   ،أَنَّ الِ فَهِيَ نَوعٌ منِ 

عَاءِ     .الدُّ
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عَاءِ   استقرَ وَقَد   نََّهَا تَنتَظمُِ جَانبَِينِ:  ؛ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فيِ الدُّ
ِ
ؤَالُ    ،جَانبًِا ظَاهِرًا  لِ وَهُوَ السُّ

ذِي    ،وَرُكُونُهُ   ،وَهُوَ لُجُوءُ القَلبِ   ،وَجَانبًِا بَاطِناً  ؛وَالطَّلَبُ باِللِّسَانِ  وَطُمَأنيِنَتُهُ إلَِى المَعَاذِ الَّ

  .وَافتقَِارُهُ إلَِيهِ  ،استَعَاذَ بهِِ 

البَاطنَِ  قَ  وَالتَّعَلُّ الظَّاهِرَ  الطَّلَبَ  جَمَعَتِ  ا  ةِ    ،فَلَمَّ أَدِلَّ عُمُومِ  فيِ  دَاخِلَةً  عِبَادَةً  كَانَت 

عَاءِ   .وَمَا وَرَدَ فيِهِ منَِ الِمَرِ وَالحَثِّ وَبَيَانِ الفَضلِ  ،الدُّ

  ، فَإنَِّ العِبَادَةَ حَقُّ اللَّهِ الخَالصُِ   ؛عُلمَِ أَنَّ صَرفَهَا لغَِيرِ اللَّهِ شِركٌ   ،ثَبَتَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ   وَمَتَى

 . كَائِناً مَن كَانَ  ،لَِ يَجُوزُ أَن يُصرَفَ شَيءٌ منِهَا لسِِوَاهُ 

ستعَِاذَةُ 
ِ
وَاجِبٌ   وَالِ أَمرٌ  نَبيَِّهُ    ،باِللَّهِ  بهِِ  الُلَّه  تَهُ   ‘أَمَرَ  تَعَالَى:    ؛وَأُمَّ قَالَ   بن}كَمَا 

الأعراف:  {ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى  نز}وَقَالَ:    ،[200]سورة 

 ئه  ئم ئخ}وَقَالَ:  ،[98]سورة النحل:  {يز ير ىٰ ني نى نن نم

 ئهبج ئم}وَقَالَ:    ،[36سورة فصلت: ]  {تم تخ تح تج بمبه بخ  بح  بج

 . [56]سورة غافر: {به بم بخ بح

ستعَِاذَةِ فيِ أَخباَرِ الِنَبيَِاءِ    وَجَاءَ 
ِ
 —سُبحَانَهُ    —فَأَخبَرَ    ؛كَثيِرًا  —  چ  —ذِكرُ الِ

]سورة    {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} عَن مُوسَى أَنَّهُ قَالَ:  

  .[20]سورة الدخان: {هج ني نى نم  نخ نح}: لَ وَقَا ،[27غافر: 

يُوسُفَ   عَن  العَزِيزِ:    —  ’   —وَأَخبَرَ  امرَأَةُ  رَاوَدَتهُ  حِينَ  قَالَ   نيهج نى} أَنَّهُ 

وَقَالَ حِينَ أُشِيرَ عَلَيهِ بأَِخذِ   ،[23]سورة يوسف:   {يي يى يم يخ يجيح هي هى هم

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} غَيرِ مَن وُجِدَ المَتَاعُ عِندَهُ: 

   .[79]سورة يوسف: {نم نخ
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 ثى}أَنَّهَا قَالَت للِمَلَكِ حِينَ تَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا:    —  ô  —وَأَخبَرَ عَن مَريَمَ  

أَنَّهَا قَالَت:    ،[18]سورة مريم:  {كم كل كا قي قى في فى ثي هَا  أُمِّ  ضم } وَأَخبَرَ عَن 

 .[36]سورة آل عمران: {غم غج عم عج ظم طح

تهَِا   وَقَد -  يَّ وَذُرِّ بنتَهَِا 
ِ
لِ مَريَمَ  أُمُّ  بهَِا  عَاذَت  تيِ  الَّ ستعَِاذَةِ 

ِ
الِ هَذِهِ  أَثَرُ  فَفِي    ؛ ظَهَرَ 

أَبيِ هُرَيرَةَ   « عَن      —   ¢   —»صَحِيحِ مُسلمِ 
ِ
»مَا منِ مَولُود   قَالَ:    ‘ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يطَ  يطَانِ  ،انُ يُولَدُ إلَِِّ نَخَسَهُ الشَّ هُ« ،فَيَستَهِلُّ صَارِخًا منِ نَخسَةِ الشَّ  .إلَِِّ ابنَ مَريَمَ وَأُمَّ

العَبدُ   وَجَاءَتِ  بهَِا  يَستَعِيذُ  تيِ  الَّ منَِ الِذَكَارِ  بجُِملَة   رَةُ  المُطَهَّ نَّةُ  بهَِا    ، السُّ نُ  وَيَتَحَصَّ

 منِ شَرِّ مَا يَخَافُ:

يَقُولُ: »مَن    ‘ : سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَت  —   ~  — خَولَةَ بنِتِ حَكيِم     فَعَن  - 

اتِ منِ شَرِّ مَا خَلَقَ   التَّامَّ
هُ شَيءٌ حَتَّى   ،نَزَلَ مَنزِلًِ ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ اللَّهِ لَم يَضُرَّ

  .يَرتَحِلَ منِ مَنزِلهِِ ذَلكَِ«

و    وَعَن  -   بنِ عَمر 
ِ
    —   ƒ  — عَبدِ اللَّه

َّ
  كَانَ إذَِا دَخَلَ المَسجِدَ قَالَ:   ‘ أَنَّ النَّبيِ

جِيمِ«  ،وَسُلطَانهِِ القَدِيمِ   ،وَبوَِجهِهِ الكَرِيمِ   ،»أَعُوذُ باِللَّهِ العَظيِمِ  يطَانِ الرَّ فَإذَِا قَالَ   ؛منَِ الشَّ

يطَ   . : حُفِظَ منِِّي سَائِرَ اليَومِ انُ ذَلكَِ قَالَ الشَّ

    —  ¢  —ابنِ مَسعُود     وَعَنِ  - 
َّ
»اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ   كَانَ يَقُولُ:  ‘أَنَّ النَّبيِ

يطَانِ  هَمزِهِ   ؛الشَّ المُوتَةُ   ؛وَنَفخِهِ«  ، وَنَفثهِِ   ،منِ  فَهَمزُهُ:  عرُ   ،قَالَ:  الشِّ وَنَفخُهُ:   ،وَنَفثُهُ: 

   .الكبِريَِاءُ 

    وَعَن  - 
ِّ
الثَّقَفِي العَاصِ  أَبيِ  بنِ      —   ¢   — عُثمَانَ 

ِ
اللَّه رَسُولِ  إلَِى  شَكَا    ‘ أَنَّهُ 

    ، وَجَعًا يَجِدُهُ فيِ جَسَدِهِ مُنذُ أَسلَمَ 
ِ
مَ  :‘فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ذِي تَأَلَّ »ضَع يَدَكَ عَلَى الَّ
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 وَقُدرَتهِِ منِ شَرِّ مَا   ،ثَلََثًا  —  وَقُل: باِسمِ اللَّهِ   ،منِ جَسَدِكَ 
: أَعُوذُ باِللَّهِ ات  وَقُل سَبعَ مَرَّ

   .أَجِدُ وَأُحَاذِرُ«

باِللَّهِ   ‘النَّبيُِّ    وَكَانَ  ستعَِاذَةِ 
ِ
الِ أَحوَالهِِ   ،دَائمَِ  ةِ  عَامَّ فيِ  لَهَا  منَِ    ؛مُلََزِمًا  فَاستَعَاذَ 

وَالجُنُونِ  وَالبَرَصِ  الِسَقَامِ   ،الجُذَامِ  وَسَيِّئِ  العَاهَاتِ  غَيرِهَا   ،وَمنَِ  كَثيِرَة   شُرُور    .وَمنِ 

أَو شَر  قَد وَقَعَ وَنَزَلَ فَهُوَ يَطلُبُ  ،يَستَعِيذُ منِ شَر  يَحذَرُ نُزُولَهُ   نَّمَاوَالعَبدُ المُستَعِيذُ باِللَّهِ إِ 

ستعَِاذَةُ جُنَّةً للِعَبدِ قَبلَ البَلََءِ وَبَعدَ وُقُوعِهِ  ؛كَشفَهُ 
ِ
 .فَكَانَتِ الِ

عَاءِ   وَإذَِا ستعَِاذَةَ عِبَادَةٌ منِ جِنسِ الدُّ
ِ
عُلمَِ أَنَّ الِصَلَ فيِ صَرفهَِا لغَِيرِ اللَّهِ    ،عُلمَِ أَنَّ الِ

: ؛أَنَّهُ شِركٌ أَكبَرُ يُخرِجُ منَِ المِلَّةِ   وَقَد بَيَّنَ أَهلُ العِلمِ أَنَّ ذَلكَِ يَقَعُ فيِ صُوَر 

ورَةُ  قُ القَلبِ البَاطنُِ بغَِيرِ اللَّهِ   الِوُلَى:   الصُّ  ، بأَِن يَركَنَ القَلبُ إلَِى سِوَاهُ   ؛أَن يَكُونَ تَعَلُّ

نَّ إلَِيهِ فيِ دَفعِ المَكرُوهِ  ،وَيَعتَمِدَ عَلَيهِ 
  .وَيَطمَئِ

لُ القَلبِ وَمُستَنَدُهُ عَلَى غَيرِ اللَّهِ  اقتَرَنَ بهِِ طَلَبٌ   ،أَكبَرُ   ركٌ فَذَلكَِ شِ   ،فَمَتَى كَانَ مُعَوَّ

ستعَِاذَةَ تَكُونُ باِللَّفظِ   ؛باِللِّسَانِ أَو لَم يَقتَرِن
ِ
قِ   ،فَإنَِّ الِ وَلَيسَ منِ   ،وَتَكُونُ باِلمَعنَى وَالتَّعَلُّ

 .بَل عُمدَتُهَا عَمَلُ القَلبِ  ؛شَرطهَِا أَن تَكُونَ مَنطُوقَةً باِللِّسَانِ 

ورَةُ  ستعَِاذَةُ بمَِيِّت    الثَّانيَِةُ:  الصُّ
ِ
أَو بَاطنَِةً   ،سَوَاءٌ كَانَت ظَاهِرَةً باِللِّسَانِ   ؛أَن تَكُونَ الِ

  .أَو بهِِمَا جَمِيعًا ،باِلقَلبِ 

 فَقَالَ: »يَا سَيِّدِي فُلََنُ 
جُلُ قَبرَ مَيِّت    أَعُوذُ أَو قَالَ: »  ، أَعُوذُ بكَِ منِ كَذَا«  ،فَإذَِا أَتَى الرَّ

عَاءِ   ؛فَهُوَ شِركٌ أَكبَرُ بلََِ خِلََف    ،بكَِ منَِ النَّارِ« ستعَِاذَةَ منِ جِنسِ الدُّ
ِ
نََّ الِ

ِ
وَقَد صَرَفَهَا   ،لِ

 ؟ فَكَيفَ يَملكُِهُ لغَِيرِهِ  ،وَالمَيِّتُ لَِ يَملِكُ لنِفَسِهِ نَفعًا وَلَِ دَفعًا ،لغَِيرِ اللَّهِ 

ورَةُ  ستعَِاذَةُ بغَِائبِ  لَِ يُرَى وَلَِ يُسمَعُ الثَّالثَِةُ   الصُّ
ِ
كَأَن يُخَاطبَِ وَليًِّا    ؛: أَن تَكُونَ الِ
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 آخَرَ فَيَقُولَ: »يَا سَيِّدِي فُلََنُ 
   .وَبكَِ أَعُوذُ«  ، أَنتَ مَعَاذِي ،بَعِيدًا فيِ بَلَد 

نََّ فيِهِ اعتقَِ   ؛فَهَذَا شِركٌ أَكبَرُ كَذَلكَِ 
ِ
 غَيبيَِّة  شَاملَِة   ادَ لِ

  — لَِ يَتَّصِفُ بهَِا إلَِِّ الُلَّه  ، قُدرَة 

اعِيَ عَلَى البُعدِ  —سُبحَانَهُ  ذِي يَسمَعُ الدَّ  . هُوَ الُلَّه وَحدَهُ  ،وَيَقدِرُ عَلَى إجَِارَتهِِ  ،فَإنَِّ الَّ

ورَةُ  ابعَِةُ   الصُّ باِلجِنِّ الرَّ ستعَِاذَةُ 
ِ
الِ تَكُونَ  أَن  ركِ   ؛ :  الشِّ هَذَا  صُوَرِ  أَقدَمِ  منِ    ، وَهِيَ 

يَّةِ 
يَةً فيِ الجَاهِلِ    .وَكَانَت فَاشِيَةً مُتَفَشِّ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز}:  —حِكَايَةً عَن مُؤمنِيِ الجِنِّ    —قَالَ تَعَالَى  

 .[6]سورة الجن: {كل كا قي قى

ا أَسلَمُوا  وَهَذِهِ  ا كَانَ عَلَيهِ النَّاسُ منَِ    ،الآيَةُ ذَكَرَهَا مُؤمنُِو الجِنِّ لَمَّ دُوا جُملَةً ممَِّ فَعَدَّ

لََلِ قَبلَ الِإسلََمِ  احِبَةِ وَالوَلَدِ بقَِولهِِم:    ؛الضَّ هُوا الَلَّه عَنِ الصَّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}فَنَزَّ

وا بأَِنَّ سَفِيهَهُم  ،[3]سورة الجن:  {ِّ ُّ َّ ٍّ كَانَ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَالغُلُوَّ   وَأَقَرُّ

وَحَكَوا ظَنَّ الفَرِيقَينِ أَنَّ الَلَّه لَن    ،[4]سورة الجن:  {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}بقَِولهِِم:  

   .الِإنسِ باِلجِنِّ  ستعَِاذَةَ ثُمَّ ذَكَرُوا ا ،يَبعَثَ أَحَدًا

ستعَِاذَةَ  
ِ
يَّةِ وَضَلََلَِتهَِا دَليِلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الِ

هِم لَهَا فيِ سِيَاقِ مَسَاوِئِ الجَاهِلِ وَفيِ عَدِّ

ركِ   . بغَِيرِ اللَّهِ منِ أَعظَمِ الشِّ

 بنِ عَبَّاس     وَقَد  - 
ِ
   —   ƒ  — رُوِيَ عَن عَبدِ اللَّه

ِّ
فيِ قَولهِِ    ، منِ طَرِيقِ عَطيَِّةَ العَوفيِ

قَالَ: »كَانَ رِجَالٌ منَِ   ،[6]سورة الجن:  {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}   تَعَالَى:

يَّةِ  الوَادِيالِإنسِ يَبيِتُ أَحَدُهُم بِ 
أَخرَجَهُ  .فَيَقُولُ: أَعُوذُ بعَِزِيزِ هَذَا الوَادِي« ،فيِ الجَاهِلِ

 .ابنُ جَرِير  

ستعَِاذَةَ عِبَادَةٌ جَلِيلَةٌ   فَتَبَيَّنَ 
ِ
مَ أَنَّ الِ فَمَن    ؛وَمَنزِلَةٌ شَرِيفَةٌ منِ مَناَزِلِ التَّوحِيدِ   ،بمَِا تَقَدَّ
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لتجَِاءِ إلَِيهِ   ،أَفرَدَ الَلَّه بهَِا
ِ
ا يَخَافُ   ،وَصَدَقَ فيِ الِ وَمَن صَرَفَ شَيئًا   ؛حَفِظَهُ الُلَّه وَأَجَارَهُ ممَِّ

نبِ   ،فَقَد أَشرَكَ برَِبِّهِ   غَيرِهِ منِهَا لِ   ، وَالَلَّه نَسأَلُ أَن يُعِيذَنَا بهِِ منِ كُلِّ شَر    . وَوَقَعَ فيِ أَعظَمِ الذَّ

ئِذِينَ بجَِناَبهِِ  ،وَأَن يَجعَلَناَ منَِ المُعتَصِمِينَ بحَِبلهِِ   . اللََّ

ستعَِاذَةَ عِبَادَةٌ 
ِ
رَ أَنَّ الِ لَِ تَقُومُ حَقِيقَتُهَا   —كَسَائِرِ العِبَادَاتِ    —فَاعلَم أَنَّهَا    ،إذَِا تَقَرَّ

ثَلََثَة   أَركَان   عَلَى  عَلَيهِ   ،إلَِِّ  تَنبَنيِ  ذِي  الَّ قِوَامُهَا  أَحوَالٌ   ؛هِيَ  ذَلكَِ  بَعدَ  تَلحَقُهَا  ثُمَّ 

 . وَثَمَرَات  تَترتََّبُ عَلَيهَا ،وَصِيَغ  تُؤَدَّى بهَِا ،وَأَوصَافٌ: منِ مَوَاطنَِ تُشرَعُ فيِهَا

لُ:  كنُ الِوََّ  المُستَعِيذُ  الرُّ

جِئُ المُحتَمِي  تهُ الحَاجَةُ فَالتَمَسَ العَوذَ  ،وَهُوَ العَبدُ اللََّ ذِي مَسَّ    .الَّ

مُحتَاجٌ إلَِى أَن يُجِيرَهُ    ،فَهُوَ بطَِبعِهِ مُفتَقِرٌ إلَِى رَبِّهِ   —منِ إنِس  وَجِن     —وَكُلُّ مَخلُوق   

ا يَخَافُ  ستعَِاذَةِ  ؛ممَِّ
ِ
هُم لُجُوءًا  ،فَلَيسَ فيِ الخَلقِ غَنيِ  عَنِ الِ بَل أَكمَلُ النَّاسِ إيِمَانًا أَشَدُّ

   .إلَِى اللَّهِ وَاستعَِاذَةً بهِِ 

وَضَعفَهُ  فَقرَهُ  العَبدُ  يَستَشعِرَ  بأَِن  كنِ  الرُّ هَذَا  دَفعِ    ،وَكَمَالُ  عَن  عَجزَهُ  وَيَستَحضِرَ 

قَ بذَِلكَِ صَدَقَ لُجُوؤُهُ  ؛المَكرُوهِ عَن نَفسِهِ   . وَخَلَصَ افتقَِارُهُ  ،فَإنَِّهُ مَتَى تَحَقَّ

كنُ الثَّانيِ:  المُستَعَاذُ بهِِ   الرُّ

الُلَّه   وَصِفَاتُهُ   —  ´  — وَهُوَ  قَولهِِ    ؛وَأَسمَاؤُهُ  فيِ  اللَّهِ  ‘كَمَا  بكَِلمَِاتِ  »أَعُوذُ   :

اتِ« ةِ اللَّهِ وَقُدرَتهِِ«  ،وَقُدرَتهِِ« وَقَولهِِ: »أَعُوذُ باِللَّهِ  ،التَّامَّ  ،وَقَولهِِ: »أَعُوذُ بعِِزَّ

البَابِ  هَذَا  فيِ  ركِ  وَالشِّ التَّوحِيدِ  مَناَطُ  هُوَ  كنُ  الرُّ الَلَّه    ؛ وَهَذَا  مُستَعَاذَهُ  جَعَلَ  فَمَن 

دَ   . وَمَن جَعَلَهُ غَيرَهُ فَقَد أَشرَكَ  ،وَحدَهُ فَقَد وَحَّ

كنُ   المُستَعَاذُ منِهُ   الثَّالثُِ:  الرُّ
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  ،وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ   ؛وَيَطلُبُ منِ رَبِّهِ أَن يُجِيرَهُ منِهُ   ،كُلُّ شَر  يَخَافُهُ العَبدُ وَيَحذَرُهُ   وَهُوَ 

عًا كَثيِرًا:  عَ ذِكرُهُ تَنَوُّ  تَنَوَّ

وَالجِنِّ   فَمِنهُ  الِإنسِ  شَيَاطيِنِ  منِ  ستعَِاذَةُ 
ِ
اللَّهُ   ،الِ خَلَقَ  مَا  كُلِّ  شَرِّ  وَمنِهُ    ؛وَمنِ 

ستعَِاذَةُ منَِ النَّارِ 
ِ
فَهِ  ،وَالفَقرِ  ،وَمنَِ الكُفرِ  ،الِ   .وَالجَهلِ وَالسَّ

الفِتَنِ   منَِ  ستعَِاذَةُ 
ِ
بَطَنَ    —وَمنِهُ الِ وَمَا  منِهَا  ظَهَرَ  وَالمَمَاتِ   فِتنَةِ كَ   —مَا    ، المَحيَا 

نيَا الدُّ يطَانِ   ،وَفتِنَةِ  الشَّ الِ   ،وَفتِنَةِ  جَّ الدَّ المَسِيحِ  القَبرِ  ،وَفتِنَةِ  النَّارِ   ،وَفتِنةَِ  وَفتَِنِ   ،وَفتِنَةِ 

يلِ وَالنَّهَارِ  ، المَشرِقِ وَالمَغرِبِ    .وَفتَِنِ اللَّ

ستعَِاذَةُ منَِ الهَمِّ وَالحَزَنِ 
ِ
وءِ   ،وَمنِهُ الِ تيِ تُشَيِّبُ قَبلَ    ،وَمنِ جَارِ السُّ وجَةِ الَّ وَمنَِ الزَّ

أَبيِهِ وَبَالًِ   ،المَشِيبِ  ذِي يَكُونُ عَلَى  ذِي يَنقَلبُِ عَذَابًا عَلَى   ،وَمنَِ الوَلَدِ الَّ وَمنَِ المَالِ الَّ

ذِي إنِ رَأَى حَسَنَةً كَتَمَهَا وَإنِ رَأَى سَيِّئَةً أَفشَاهَا ،صَاحِبهِِ  رِ الَّ
   .وَمنَِ الخَلِيلِ المَاكِ

النَّفسِ  شَرِّ  ستعَِاذَةُ منِ 
ِ
سَيِّئَاتِ الِعَمَالِ   ،وَمنِهُ الِ نَا  ،وَمنِ  الزِّ وَمنَِ الفُحشِ    ،وَمنَِ 

شِ وَالفَحشَاءِ   . وَالتَّفَحُّ

لِ هَذَا التَّعدَادِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ للِمُبتَلَى باِلوَسوَاسِ   وَفيِ  النَّبيَِّ    ؛تَأَمُّ
كَانَ يَستَعِيذُ    ‘فَإنَِّ

رُورِ كُلِّهَا تَهُ   ،منِ هَذِهِ الشُّ مُهَا أُمَّ لََحُ المَشرُوعُ فيِ   ؛وَيُعَلِّ ستعَِاذَةَ هِيَ السِّ
ِ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِ

يطَانُ وَوَسوَسَتُهُ    —مَا يَخَافُهُ العَبدُ    لِّ مُوَاجَهَةِ كُ  مَةِ ذَلكَِ الشَّ سترِسَالُ   —وَفيِ مُقَدِّ
ِ
لَِ الِ

 .وَلَِ التَّكَلُّفُ فيِ دَفعِهِ  ،مَعَ الخَوفِ 

ستعَِاذَةُ فيِ لَفظ  وَاحِد    وَلَِ 
ِ
دَة    ،تَنحَصِرُ الِ فَمِنهَا قَولُ    ؛بَل وَرَدَت بأَِلفَاظ  وَصِيَغ  مُتَعَدِّ

جِيمِ« يطَانِ الرَّ  منَِ الشَّ
وَمنِهَا   ،وَمنِهَا أَن يَقتَصِرَ عَلَى قَولهِِ: »أَعُوذُ باِللَّهِ«  ،العَبدِ: »أَعُوذُ باِللَّهِ

لَ بِ  جِيمِ« اسم  أَن يَتَوَسَّ يطَانِ الرَّ يمِ منَِ الشَّ
مِيعِ العَلِ  السَّ

  ،منِ أَسمَاءِ اللَّهِ فَيَقُولَ: »أَعُوذُ باِللَّهِ
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   .وَنَحوُ ذَلكَِ 

 أَدَّى بهَِا العَبدُ المَعنَى    ؛ وَالِمَرُ فيِ هَذَا وَاسِعٌ 
  مَعَ حُضُورِ قَلبهِِ وَصِدقِ   —فَأَيُّ صِيغَة 

  .حَصَلَ بهَِا المَقصُودُ  —لُجُوئهِِ 

مَ    —وَالعِبرَةُ   تَقَدَّ اللِّسَانِ   —كَمَا  عَلَى  اللَّفظِ  جَرَيَانِ  دِ  بمُِجَرَّ بمُِوَاطَأَةِ    ،لَيسَت  بَل 

 .القَلبِ لَهُ 

ستعَِاذَةِ فإن ا
ِ
وَعَوَائِدُ  ،ثَمَرَاتٌ جَلِيلَةٌ  فإن لها—إذَِا صَدَرَت عَن صِدق  وَيَقِين   —  لِ

 حَمِيدَةٌ تَعُودُ عَلَى العَبدِ: 

يطَانُ   ،: حِفظُ اللَّهِ للِعَبدِ فيِ نَفسِهِ وَمَالهِِ وَدِينهِِ فَمِنهَا   . وَصِيَانَتُهُ منِ أَن يَتَسَلَّطَ عَلَيهِ الشَّ

يطَانُ منَِ التَّلبيِسِ  ،وَتَثبيِتُهُ عَلَيهِ  ،وَمنِهَا: هِدَايَتُهُ إلَِى الحَقِّ     .وَكَشفُ مَا يُلقِيهِ الشَّ

  .الوُقُوعِ فيِ القَبيِحِ منَِ الِقَوَالِ وَالِفَعَالِ  وَمنِهَا: وِقَايَتُهُ منَِ 

ا يُفسِدُهُ أَو يَنقُصُهُ   ،وَحُصُولُ البَرَكَةِ فيِ العَمَلِ   ،وَمنِهَا: حِفظُ الِجَرِ   .وَسَلََمَتهُُ ممَِّ

ستعَِاذَةِ وَحُضُورِ القَلبِ فيِهَا
ِ
فَليَحرِص العَبدُ   ؛فَهَذِهِ الثَّمَرَاتُ كُلُّهَا مَوقُوفَةٌ عَلَى صِدقِ الِ

 .ليَِناَلَ مَوعُودَهَا ،عَلَى تَحقِيقِهَا

 الوَصِيَّةُ الثَّانيَِةُ:  
ِّ
رعِي  . تَعَلُّمُ العِلمِ الشَّ

بهَةَ قَبلَ وُرُودِهَا  ،فَإنَِّ العِلمَ سِلََحٌ مَاض   وَيَكشِفُ زَيفَهَا بَعدَ   ،يَدرَأُ عَنِ المُؤمنِِ الشُّ

لََلِ  ،وَيُمَيِّزُ لَهُ الحَقَّ منَِ البَاطلِِ  ،نُزُولهَِا   . وَالهُدَى منَِ الضَّ

وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ سُلطَانَ إبِلِيسَ عَلَى بَنيِ آدَمَ إنَِّمَا هُوَ سُلطَانُ تَزيِين  وَإغِوَاء  وَوَسوَسَة   

وَدَلَِلَة    ،وَنَزغ   ة   وَحُجَّ  
بُرهَان  سُلطَانُ  قَهرًا  ؛ لَِ  العَبدِ  عَلَى  يَملِكُ  لَِ  لَهُ   ،فَإنَِّهُ  يَقُومُ  وَلَِ 

   .وَإنَِّمَا غَايَةُ مَكرِهِ التَّخيِيلُ وَالتَّلبيِسُ  ،بدَِليِل  
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رُ لَهُ مَا يَقذِفُهُ فيِ قَلبهِِ منَِ    ،وَمنِ أَخفَى مَدَاخِلهِِ أَنَّهُ يَأتيِ العَبدَ منِ بَابِ التَّلبيِسِ  فَيُصَوِّ

النَّاهِضَةِ  ةِ  الحُجَّ صُورَةِ  فيِ  القَائمِِ   ،الخَوَاطرِِ  ليِلِ  قَدِ   ،وَالدَّ ا  حَقًّ المُتَحَيِّرُ  يَحسَبَهُ  حَتَّى 

 . لَِ أَصلَ لَهَا وَلَِ قَرَارَ   ،وَلَيسَ هُوَ فيِ الحَقِيقَةِ إلَِِّ وَسوَسَةً مَحضَةً  ،استَبَانَ 

رعِيِّ    ، فَإذَِا تَبَيَّنَ هَذَا
وَمنِ طَرِيقِ    ،عَلَى وَجهِ الِإخلََصِ   —عُلمَِ أَنَّ طَلَبَ العِلمِ الشَّ

اسِخِينَ   تُهَا  ،وَيُدحَرُ بهِِ كَيدُهَا  ، منِ أَوكَدِ مَا تُدفَعُ بهِِ الوَسوَسَةُ   —أَهلهِِ الرَّ  ؛وَتُنزَعُ بهِِ مَادَّ

هُ يَعرِفُ مَوَاقعَِ الحَقِّ فَلََ تَلتَبسُِ عَلَيهِ باِلبَاطلِِ  اهَا   ،إذِِ المُتَفَقِّ رعِ فَلََ يَتَعَدَّ وَيَعرِفُ حُدُودَ الشَّ

نُقصَان   وَلَِ  التَّكَلُّفِ   ،بزِِيَادَة   عَلَى  نَفسَهُ  يَحمِلُ  فَلََ  وَسَمَاحَتَهُ  ينِ  الدِّ يُسرَ  وَيَعرِفُ 

   .وَالتَّعَنُّتِ 

هَ فيِهَا فَانكَشَفَ بهَِا عَنهُ    ،وَكَم منِ مُبتَلًى أَزَالَ الُلَّه عَنهُ وَسوَاسَهُ بمَِسأَلَة  وَاحِدَة  تَفَقَّ

 .ظَلََمٌ طَالَ مُكثُهُ 

 المُدَاوَمَةُ عَلَى تلََِوَةِ القُرآنِ وَالِذَكَارِ الوَصِيَّةُ الثَّالثَِةُ:  

ذَتَينِ  المُعَوِّ تلََِوَةَ  الوَسوَاسِ  شَرُّ  بهِِ  يُستَدفَعُ  مَا  أَعظَمِ  منِ  سُورَةِ    ،فَإنَِّ  وَفَواتحِِ 

افَّاتِ  يطَانِ وَدَفعِ كَيدِهِ   ؛وَخَواتيِمِ سُورَةِ الحَشرِ   ،الصَّ  .فَإنَِّ لهَِذِهِ الآيَاتِ أَثَرًا فيِ طَردِ الشَّ

كرُ   المَنيِعُ   —بَعدُ    —وَالذِّ المَعقِلُ  العَبدُ منِ   ،هُوَ  إلَِيهِ  يَأوِي  ذِي  الَّ الحَصِينُ  وَالحِصنُ 

جِيمِ  هِ الرَّ هِ فَهُوَ فيِ حِرزِهِ   ؛عَدُوِّ يطَانُ إلَِيهِ سَبيِلًَ   ،فَمَا دَامَ العَبدُ ذَاكِرًا للَِّ  .فَإذَِا غَفَلَ وَجَدَ الشَّ

جَهُ التِّرمذِِيُّ   ،الطَّوِيلِ   —  ¢  — فَفِي حَدِيثِ الحَارِثِ الِشَعَرِيِّ   عَنِ    ،الَّذِي خَرَّ

يهِ عَن يَحيَى بنِ زَكَرِيَّا    ‘النَّبيِِّ  
فَإنَِّ   ،: »وَآمُرُكُم أَن تَذكُرُوا اللَّهَ —  ’   —فيِمَا يَحكِ

سِرَاعًا  لَ مَثَ  أَثَرِهِ  فيِ  العَدُوُّ  خَرَجَ  رَجُل   كَمَثَلِ  حَصِين     ،ذَلكَِ  عَلَى حِصن   أَتَى  إذَِا  حَتَّى 

يطَانِ إلَِِّ بذِِكرِ اللَّهِ« ،فَأَحرَزَ نَفسَهُ منِهُم  . كَذَلكَِ العَبدُ لَِ يُحرِزُ نَفسَهُ منَِ الشَّ
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النَّبَوِيِّ   فَانظُر المَثَلِ  هَذَا  التَّقرِيبِ   ،إلَِى  منَِ  نهَُ  تَضَمَّ يطَانِ   ؛وَمَا  الشَّ مَعَ  العَبدَ  فَإنَِّ 

حتمَِاءِ بحِِصن  مَنيِع    ،كَالطَّرِيدِ مَعَ عَدُو  يَطلُبُهُ 
ِ
وَذَلكَِ الحِصنُ هُوَ ذكِرُ   ؛لَِ يَنجُو منِهُ إلَِِّ باِلِ

  .اللَّهِ تَعَالَى

هَا بقَِلب  حَاضِر  وَاع    ،المُبتَلَى باِلِذَكَارِ غَايَةَ العِناَيَةِ   عنَ فَليُ  فَإنَِّ    ؛ لَِ غَافلِ  سَاه    ،وَليُؤَدِّ

كرَ بحُِضُورِ القَلبِ أَبلَغُ فيِ الحِفظِ وَأَنفَعُ     .الذِّ

فَيَقُولَ: »لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُلَّه وَ  ا يُلََزِمُهُ أَن يُهَلِّلَ  لَهُ المُلكُ    ،لَِ شَرِيكَ لَهُ   حدَهُ وَليَكُن ممَِّ

الحَمدُ  ة    ،وَلَهُ  مَرَّ ماِئَةَ  يَوم   كُلِّ  فيِ  قَدِيرٌ«   
شَيء  كُلِّ  عَلَى  فيِ    —فَإنَِّهَا    ؛ وَهُوَ  ثَبَتَ  كَمَا 

حِيحَينِ«   هُ حَتَّى يُمسِيَ  —»الصَّ يطَانِ نَهَارَهُ كُلَّ   .تَكُونُ لَهُ حِرزًا منَِ الشَّ

هَ  تَخصِيصِ  للِمُبتَلَى  ذَاوَفيِ  ظَاهِرَةٌ  مُناَسَبَةٌ  الِثََرِ  بهَِذَا  كرِ  اللَّهِ   ؛الذِّ تَوحِيدُ  فيِهِ    ، إذِ 

نُ القَلبَ  ،وَإفِرَادُهُ باِلمُلكِ وَالحَمدِ وَالقُدرَةِ   . وَهَذَا عَينُ مَا يُحَصِّ

ابعَِةُ  سترِسَالِ وَالِإعرَاضُ الوَصِيَّةُ الرَّ
ِ
 : قَطعُ الِ

قَدرًا الوَصَايَا  أَجَلِّ  الوَصِيَّةُ منِ  نَفعًا  ،وَهَذِهِ  فيِ    ،وَأَعظَمِهَا  المُبتَلَى  بحَِالِ  هَا  وَأَمَسِّ

لَ إنَِّمَا هُوَ الِإغضَاءُ عَنِ الخَاطرِِ  ؛هَذَا البَابِ  وَاءَ النَّاجِعَ المُعَجَّ ستطِرَادِ  ،فَإنَِّ الدَّ
ِ
وَتَركُ الِ

  .وَطَيُّ النَّفسِ عَن مُسَايَرَتهِِ وَمُجَارَاتهِِ  ،مَعَهُ 

إلَِيهِ  يُلتَفَت  فَلَم  وَرَدَ  إذَِا  الخَاطرَِ  أَنَّ  وَاضمَحَلَّ   ،وَذَلكَِ  قَلبًا    ؛ذَهَبَ  صَادَفَ  وَإنِ 

دُهُ وَيُسَايِرُهُ  نَ  ،يَتَعَهَّ  .وَصَارَ وَسوَاسًا لَِزِمًا ،رَسَخَ وَتَمَكَّ

 -   
ِ
حِيحَينِ« أَنَّ رَسُولَ اللَّه يطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَن   قَالَ:  ‘ فَفِي »الصَّ »يَأتيِ الشَّ

 ،فَإذَِا بَلَغَ ذَلكَِ فَليَستَعِذ باِللَّهِ  ؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ  ؟مَن خَلَقَ كَذَا ؟خَلَقَ كَذَا

 .وَليَنتَهِ«
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النَّبيُِّ    فَتَأَمَّل جَعَلَ  باِللَّهِ   ‘كَيفَ  ستعَِاذَةَ 
ِ
الِ اثنَينِ:  شَيئَينِ  نتهَِاءَ   ،عِلََجَهُ 

ِ
الِ ثُمَّ 

ةِ   ،وَلَم يَأمُرهُ بمُِجَادَلَةِ الخَاطرِِ   ؛وَالكَفَّ  إذِِ المُجَادَلَةُ مَدخَلٌ يَلجُِ    ؛وَلَِ بمُِعَارَضَتهِِ باِلِدَِلَّ

يطَانُ     .بهَِا فيِ إطَِالَةِ مُكثهِِ  مَعُ وَيَط ،منِهُ الشَّ

وَاءُ  الدَّ هُوَ  الوَسوَاسِ  لهَِذَا  ستجَِابَةِ 
ِ
الِ تَركَ  أَنَّ  عَلَى  ذَلكَِ  أَن    ،فَدَلَّ  للِنَّفسِ  صِيَانَةً 

نَ منِهَا عَدُوُّ اللَّهِ    .يُمَكَّ

إلَِيهِ  فَلََ تُصغِ  رَدِيئًا  يطَانُ خَاطرًِا  عَلَيكَ الشَّ أَورَدَ  النَّظَرَ   ،فَمَتَى  مَعَهُ  تُطلِ  وَلَِ    ،وَلَِ 

فيِهِ  التَّفكِيرَ  يَنفَعُهُ   ؛تَستَأنفِِ  مَا  إلَِى  عَنهُ  ذِهنكََ  يَعُودُ   ،بَلِ اصرِف  بعَِمَل   نَفسَكَ  وَأَشغِل 

ذِي عَرَضَ لَكَ فيِهِ   ،عَلَيكَ خَيرُهُ  فَإنَِّكَ   ؛وَالقَ أَخًا لَكَ تُحَادِثُهُ وَتُؤنسُِهُ   ،وَفَارِق مَكَانَكَ الَّ

تَينِ وَثَلََثًا ةً وَكَرَّ يطَانَ كَرَّ  . وَانصَرَفَ عَنكَ خَائِبًا ،يَئسَِ منِكَ وَأَسلَمَكَ  ،إذَِا عَصَيتَ الشَّ

نَفسَهُ    وَأَجدَى المُبتَلَى  بهِِ  يُعَالجُِ  اللَّهِ    —مَا  إلَِى  اللَّجَأِ  صِدقِ  الكَفُّ   — بَعدَ  هَذَا 

نتهَِاءُ 
ِ
  .وَكُنهِ صِفَاتهِِ  ،وَلَِ سِيَّمَا إذَِا تَعَلَّقَتِ الخَوَاطرُِ بذَِاتِ اللَّهِ العَظيِمِ  ؛وَالِ

إذِ هُوَ    ؛وَأَن يُذعِنَ وَيُسَلِّمَ   ،وَجَبَ أَن يَقِفَ وَيُمسِكَ   ،فَإذَِا انتَهَى نَظَرُ العَقلِ إلَِى رَبِّهِ 

ذِي لَِ شَيءَ قَبلَهُ   —سُبحَانَهُ    — لُ الَّ ذِي لَِ شَيءَ بَعدَهُ   ،الِوََّ ليَِّتُهُ لَِ افتتَِاحَ   ،وَالآخِرُ الَّ أَوَّ

تُهُ لَِ انقِضَاءَ لَهَا ،لَهَا  . وَآخِرِيَّ

 . وَلَِ تَستَرسِل ،فَقِف عِندَ هَذَا الحَدِّ 

أَن   وَأَزِيدُ  سترِسَالِ 
ِ
الِ وَحَسمِ  نتهَِاءِ 

ِ
الِ تَمَامِ  منِ  إنَِّ  فَأَقُولُ:  إيِضَاحًا  الوَصِيَّةَ  هَذِهِ 

الِإنسِ  شَيَاطيِنِ  منِ  بُهَاتِ  الشُّ سَمَاعَ  نَفسِهِ  عَن  المُبتَلَى  مُطَالَعَةِ   ،يَقطَعَ  عَن  يَكُفَّ  وَأَن 

   .وَالخَوضِ فيِ مَجَالسِِهِم وَكِتَابَاتهِِم ،موَالِإصغَاءِ إلَِى مَقَالَِتهِِ  ،كَلََمهِِم

القَلبِ  فيِ  يَقذِفُ  مُوَسوِسًا  الجِنِّ  شَيطَانُ  كَانَ  إذَِا  مُوَسوِسٌ    ،فَإنَِّهُ  الِإنسِ  فَشَيطَانُ 
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 علَقَ وَأَ   ،وَرُبَّمَا كَانَت وَسوَسَةُ شَيطَانِ الِإنسِ أَنكَى وَأَشَدَّ   ؛يَقذِفُ باِللِّسَانِ وَالقَلَمِ   ،كَذَلكَِ 

قَةً   ؛باِلقَلبِ وَأَبقَى رَةً مُزَوَّ نََّهَا تَأتيِ مُحَرَّ
ِ
اهَا   ،فيِ صُورَةِ النُّصحِ وَالعِلمِ وَالمُحَاوَرَةِ   ،لِ فَيَتَلَقَّ

 . القَلبُ وَلَِ يَحتَرِسُ منِهَا احترَِاسَهُ منِ وَسوَسَةِ الجِنِّ 

 صُحبَةُ الِخَيَارِ الوَصِيَّةُ الخَامسَِةُ:  

وَفَسَادِهِ  القَلبِ  صَلََحِ  فيِ  عَظيِمًا  أَثَرًا  حبَةِ  للِصُّ وَاضطرَِابهِِ   ،فَإنَِّ  ثَبَاتهِِ  وَفيِ   ؛وَفيِ 

الخَيرِ  عَلَى  العَونُ  فيِهَا  يُحصَى:  لَِ  مَا  المَناَفعِِ  منَِ  الحِِينَ  الصَّ عَلَى   ،مُجَالَسَةِ  لَِلَةُ  وَالدَّ

شدِ  ادِقُ   ،الرُّ الصَّ دِيدُ   ،وَالنُّصحُ  السَّ لَلِ   ،وَالتَّوجِيهُ  الزَّ بمَِوَاقعِِ  عِندَ   ،وَالتَّبصِيرُ  وَالتَّثبيِتُ 

ضطرَِابِ وَالحَيرَةِ 
ِ
   .بتَِوفيِقِ اللَّهِ وَعَونهِِ  —الِ

ذَلكَِ  إلَِى  النَّاسِ  أَحوَجُ  باِلوَسوَاسِ  عَلَيهِ   ؛وَالمُبتَلَى  استَحوَذَ  بنِفَسِهِ  خَلََ  إذَِا  فَإنَِّهُ 

يطَانُ  يهِ   ،وَأَورَدَ عَلَيهِ خَوَاطرَِهُ   ،الشَّ رُهُ وَيُسَلِّ وَيَكشِفُ   ،فَإذَِا جَالَسَ الِخَيَارَ وَجَدَ مَن يُذَكِّ

عتدَِالِ  ،عَنهُ مَا التَبَسَ 
ِ
ةِ الِ    .وَيَحمِلُهُ عَلَى جَادَّ

بهِِم باِلنَّوَاجِذِ   ،فَليَستَمسِك  عَلَيهِم  تَهُ   ،وَليَعَضَّ  وَخَاصَّ بطَِانَتَهُ  فَإنَِّ   ؛وَليَجعَلهُم 

دُهُ المَرءُ فيِ حَيَاتهِِ   يَتَزَوَّ
ة  يُوَاجِهُ بهَِا دَاءَ الوَسوَاسِ  ،صُحبَتَهُم خَيرُ زَاد    .وَأَنفَعُ عُدَّ

كَ   —كُلَّ الحَذَرِ    —وَليَحذَر   وءِ المُثَبِّطَ المُشَكِّ يطَانِ عَلَيهِ   ؛قَرِينَ السُّ  . فَإنَِّهُ عَونٌ للِشَّ

ادِسَةُ:   عَاءِ بصِِدق  وَإلِحَاح  الوَصِيَّةُ السَّ  كَثرَةُ الدُّ

الَلَّه   وَدَفعِهِ   —  ¸  —فَإنَِّ  البَلََءِ  كَشفِ  عَلَى  القَادِرُ  هُوَ  رِّ    ،وَحدَهُ  الضُّ وَصَرفِ 

  .وَلَيسَ بيَِدِ أَحَد  سِوَاهُ منِ ذَلكَِ شَيءٌ  ؛وَرَفعِهِ 

يطَانِ  الشَّ كَيدِ  منِ  نَجَاة   منِ  للِعَبدِ  وَسوَسَتهِِ   ،وَلَيسَ  منِ  خَلََص   بصِِدقِ    ،وَلَِ  إلَِِّ 

فتقَِارِ إلَِى اللَّهِ 
ِ
قِ بجَِناَبهِِ  —سُبحَانَهُ  —الِ    .وَإنِزَالِ الحَاجَةِ بهِِ وَحدَهُ  ،وَالتَّعَلُّ
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ةٌ منِ كِتَابِ اللَّهِ   ذِي أَرشَدَت إلَِيهِ سُورَةٌ تَامَّ وَهِيَ سُورَةُ النَّاسِ    —وَهَذَا الِصَلُ هُوَ الَّ

لتجَِاءِ إلَِيهِ  —
ِ
   .إذِ عَلَّمَ الُلَّه فيِهَا عِبَادَهُ كَيفَ يَستَدفعُِونَ شَرَّ الوَسوَاسِ باِلِ

عَاءِ  الدُّ فيِ  العَبدُ  فيِهِ   ،فَليُلحَِّ  وَمَوَاطنِهََا  ،وَليُخلِص  الِإجَابَةِ  أَوقَاتَ  لَهُ    ، وَليَتَخَيَّر 

يَمَلَّ  وَلَِ  رهُ  سِوَاهُ   ،وَليُكَرِّ يَجِدُ  لَِ  ذِي  الَّ المُضطَرِّ  إلِحَاحَ  رَبِّهِ  عَلَى  أَن   ؛وَليُلحَِّ  وَليَحذَر 

عَاءَ  الدُّ وَيَدَعَ  فَيَيأَسَ  الِإجَابَةَ  الِإنجَاحَ   ؛يَستَبطئَِ  الِإلحَاحِ  مَعَ  يُحِبُّ   ،فَإنَِّ  تَعَالَى  وَالُلَّه 

عَاءِ  ينَ فيِ الدُّ حِّ
 .وَلَِ يَرُدُّ عَبدًا أَلَحَّ عَلَيهِ صَادِقًا ،المُلِ

ابعَِةُ:    . المُجَاهَدَةُ وَالمُصَابَرَةُ الوَصِيَّةُ السَّ

عَ بهَِذَا لِ الِمَرِ   ،وَيَنبَغِي للِمُبتَلَى أَن يَتَدَرَّ فَإنَِّ العِلََجَ قَد    ؛ وَيُوَطِّنَ نَفسَهُ عَلَيهِ منِ أَوَّ

مَنِ   ؛يُدرَكُ بأَِدنَى سَعي    ،لَِ يَكُونُ هَيِّناً قَرِيبَ المَناَلِ  وَطُولِ   ،بَل قَد يَفتَقِرُ إلَِى مُهلَة  منَِ الزَّ

يطَانِ  ،صَبر     .وَمُكَابَدَة  وَمُجَاهَدَة  للِنَّفسِ وَللِشَّ

وَمَن طَلَبَ البُرءَ عَاجِلًَ دُفعَةً وَاحِدَةً    ،فَمَن وَطَّنَ نَفسَهُ عَلَى ذَلكَِ هَانَ عَلَيهِ مَا يَلقَى

   .أَوشَكَ أَن يَضجَرَ وَيَنكُصَ 

العَزمِ  قَوِيَّ  صَاحِبُهُ  الجَأشِ   ،فَليَكُن  العَزِيمَةِ   ،ثَابتَِ  وَاهِن    ،مَاضِيَ  غَيرَ  دًا    ، مُتَجَلِّ

ضًا إلَِيهِ   مُفَوِّ
ابرِِ المُصَابرِِ   —مُستَعِيناً باِللَّهِ    .وَمَا أَقرَبَ الفَرَجَ منَِ الصَّ

ةً وَأَلَمًا  ،غَيرَ أَنَّهُ إذَِا صَبَرَ   ؛وَتَنفِرُ منِهُ نَفسُهُ   ،وَقَد يَجِدُ المُبتَلَى للِعِلََجِ فيِ مَبدَئهِِ مَشَقَّ

نحِسَارِ وَالتَّقَهقُرِ   ،وَمَضَى عَلَيهِ حِينٌ 
ِ
حَتَّى   ،وَوَهَنتَ شَيئًا فَشَيئًا  ،أَخَذَتِ الخَطَرَاتُ فيِ الِ

كُ منَِ القَلبِ سَاكِناً    ،تَؤُولَ إلَِى أَن تَكُونَ لَِ وَزنَ لَهَا وَلَِ أَثَرَ   —يَمُرُّ الخَاطرُِ منِهَا فَلََ يُحَرِّ

   .بتَِوفيِقِ اللَّهِ وَمَنِّهِ 

برِ  .فَإنَِّ مَا بَعدَهُ يَسِيرٌ  ،فَالعِبرَةُ باِلصَّ
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جتهَِادُ فيِ أَسبَابِ زِيَادَةِ الِإيمَانِ الوَصِيَّةُ الثَّامنِةَُ:  
ِ
 الِ

عَنهَا وَالبُعدِ  المَعَاصِي  تَوَقِّي  أَدرَانهَِا  ،مَعَ  منِ  رِ  الِإيمَانَ    ؛وَالتَّطهُّ قَوِيَ   —فَإنَِّ  إذَِا 

ةِ    —وَصَدَقَ وَرَسَخَ يَقِينهُُ فيِ القَلبِ   بُهَاتِ وَالخَوَاطرِِ المُضَادَّ دَفَعَ كُلَّ مَا يُناَقِضُهُ منَِ الشُّ

لِيمُ مَا يَدخُلُهُ منَِ الِذََى  ،لَهُ   ، إذِِ الحَقُّ يَنفِي البَاطلَِ وَيَدحَرُهُ   ؛وَلَفَظَهَا كَمَا يَلفِظُ البَدَنُ السَّ

كُوكُ لَِ تَصمُدُ فيِ وَجهِ اليَقِينِ وَلَِ تُناَهِضُهُ  ،وَالنُّورُ يَطرُدُ الظُّلمَةَ    .وَالشُّ

يطَانِ عَلَيهِ  وَكُلَّمَا ضَعُفَ الِإيمَانُ وَجَدَ    ،وَكُلَّمَا قَوِيَ إيِمَانُ العَبدِ ضَعُفَ سُلطَانُ الشَّ

يطَانُ إلَِى القَلبِ مَنفَذًا    .الشَّ

مَناَصَ   ابتُلِيَ    —فَلََ  الجِدِّ   —لمَِنِ  مَدَارِجِ    ،منَِ  فيِ  التَّرَقِّي  فيِ  الوُسعِ  وَاستفِرَاغِ 

دِ أَسبَابِ زِيَادَتهِِ   ،الِإيمَانِ  وَالنَّظَرِ فيِ   ،وَمَعرِفَةِ أَسمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتهِِ   ،منِ تَدَبُّرِ القُرآنِ   ؛وَتَعَهُّ

لمَِن كَانَ حَرِيصًا عَلَى   —وَالِإكثَارِ منَِ النَّوَافلِِ    ،وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الفَرَائِضِ   ،آلَِئهِِ وَنعَِمِهِ 

  .سَلََمَةِ قَلبهِِ وَعَافيَِتهِِ 

الِإيمَانَ  تُوهِنُ  فَإنَِّهَا  المَعَاصِي  ا  بَابًا  ،وَأَمَّ يطَانِ  للِشَّ هَذَا    ،وَتَفتَحُ  تَمَامِ  منِ  فَتَركُهَا 

 . العِلََجِ 

 . الِخَذُ باِلِسَبَابِ البَدَنيَِّةِ الوَصِيَّةُ التَّاسِعَةُ:  

ةِ نَظَرِهِم  ،وَهَذَا أَصلٌ نَفِيسٌ  لَفِ بفِِقهِهِم وَدِقَّ فَإنَِّ بَينَ البَدَنِ   ؛نَبَّهَ عَلَيهِ جَمَاعَةٌ منَِ السَّ

وَثِيقًا ارتبَِاطًا  وَتَأثِيرًا  ، وَالقَلبِ  رًا  وَالوَهنُ   ؛وَتَأثُّ عفُ  الضَّ اعتَرَاهُ  مَتَى  منِهُ   ،فَالبَدَنُ  وَنَالَ 

المُفرِطُ  الجُوعُ  أَوِ  فيِهِ   ، المَرَضُ  رَ  وَأَثَّ القَلبِ  عَلَى  ذَلكَِ  أَبوَابِ   ،انعَكَسَ  منِ  بَابًا  وَكَانَ 

 . الوَسوَسَةِ وَمَدخَلًَ منِ مَدَاخِلهَِا

: قَالَ  -  وذِيُّ وَقَد قَالَ لَهُ رَجُلٌ: »إنِِّي مُنذُ    ،سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللَّهِ أَحمَدَ بنَ حَنبَل   المَرُّ
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رُ فيِ اللَّهِ    ،خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً قَد وُلعَِ بيِ إبِلِيسُ   .«ß  —وَرُبَّمَا وَجَدتُ وَسوَسَةً أَتَفَكَّ

ومَ  اصَ« ،وَكُل دَسِمًا ،أَفطرِ ، فَقَالَ لَهُ: »لَعَلَّكَ كُنتَ تُدمنُِ الصَّ  . وَجَالسِِ القُصَّ

ةِ نَظَرِ الِإمَامِ أَحمَدَ   ،وَهَذَا الخَبَرُ مَتنهُُ عَجِيبٌ بَدِيعٌ  وَسَعَةِ فقِهِهِ بأَِحوَالِ    ،يَدُلُّ عَلَى دِقَّ

وَالِبَدَانِ  الجِسمِ   ؛النُّفُوسِ  نَحِيلَ  جُلَ  الرَّ رَأَى  أَنَّهُ  عفِ   ،فَالظَّاهِرُ  الضَّ بَينَ   ،ظَاهِرَ  فَرَبَطَ 

ومِ وَبَينَ مَا أَصَابَهُ منَِ الوَسوَسَةِ  : الفِطرِ  ،ضَعفِ التَّغذِيَةِ وَإدِمَانِ الصَّ  ، فَأَرشَدَهُ إلَِى ثَلََث 

ي البَدَنَ  ذِي يُقَوِّ سِمِ الَّ اصِ  ،وَأَكلِ الدَّ   .وَمُجَالَسَةِ القُصَّ

عَاءِ   كرِ وَالدُّ دِ الذِّ بَل ضَمَّ إلَِى   —مَعَ كَونهِِمَا أَصلَ العِلََجِ    —وَلَم يُحِلهُ عَلَى مُجَرَّ

بَبِ البَدَنيِِّ   . وَهَذَا منِ كَمَالِ فقِهِهِ  ؛ ذَلكَِ مُعَالَجَةَ السَّ

العِلمِ   الطَّعَامِ   —وَأَهلُ  منَِ  التَّقَلُّلِ  عَلَى  يَحُثُّونَ  كَانُوا  فيِهِ   ،وَإنِ  عِ  التَّوَسُّ   ، وَتَركِ 

إلَِِّ أَنَّ طَائفَِةً منَِ النَّاسِ تَجَاوَزُوا فيِ ذَلكَِ حَدَّ   —وَيَرَونَ ذَلكَِ منِ أَسبَابِ صَفَاءِ القَلبِ  

عتدَِالِ 
ِ
يَامِ   ،القَصدِ وَالِ حَتَّى أَضعَفُوا   ، وَلَم يَتَناَوَلُوا إلَِِّ اليَسِيرَ النَّزرَ   ،فَأَدمَنُوا مُوَاصَلَةَ الصِّ

كُتبِتَ   ،أَبدَانَهُم مَا  رَهبَانيَِّةً  ابتَدَعُوا  ذِينَ  الَّ ينَ 
المُتَبَتِّلِ هبَانِ  الرُّ أَحوَالَ  أَحوَالُهُم  وَقَارَبَت 

  .عَلَيهِم

يَ شُكرَهُ     .وَبَلَغَ ببَِعضِهِم منَِ التَّكَلُّفِ أَن قَالَ: لَِ أَطعَمُ طَعَامًا حَتَّى أُؤَدِّ

 .«؟: »هَل يُؤَدِّي شُكرَ المَاءِ الباَرِدِ فقيل له  كرَ عَلَيهِ هَذَا التَّنَطُّعَ فَأَنُ 

تَعَالَى:   قَالَ  المؤمنون:  {ئجئح يي يى ين يم يز ير}وَقَد  وَقَالَ   ،[51]سورة 

 .[172]سورة البقرة: {تى تن تم تز تر بي بى بن}تَعَالَى: 

سُلُ   الرُّ كَانَ  عِبَادَةً    —فَإذَِا  وَأَكمَلُهُم  وَرَأسُهُم  الخَلقِ  خِيَارُ  الُلَّه    —وَهُم  امتَنَّ  قَدِ 

زقِ  يِّبَاتِ   ؛وَأَمَرَهُم بهِِ   ،عَلَيهِم بأَِكلِ الطَّيِّبِ منَِ الرِّ عُلمَِ يَقِيناً أَنَّ العِبَادَةَ لَِ تَستَلزِمُ هَجرَ الطَّ
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يَّةِ  فيِهَا جُملَةً   ،باِلكُلِّ هدَ  وَالزُّ مُجَافَاتَهَا  تَقتَضِي  أَن   ؛وَلَِ  عتدَِالُ: 
ِ
وَالِ القَصدُ  نَّةُ  السُّ وَإنَِّمَا 

يُقِيمُ صُلبَهُ  المَرءُ منَِ الطَّعَامِ قَدرَ مَا  رَبِّهِ   ،يَأخُذَ  تَهُ عَلَى طَاعَةِ  قُوَّ بهِِ  هِ    ،وَيَحفَظُ  للَِّ حَامدًِا 

وَلَِ تَضيِيق  وَتَقتيِر    ،منِ غَيرِ إسِرَاف  يَنتَهِي بهِِ إلَِى التُّخَمَةِ وَثقَِلِ البَدَنِ   ،شَاكِرًا عَلَى نعِمَتهِِ 

 .يُفضِي بهِِ إلَِى الوَهنِ وَضَعفِ القَلبِ 

اصِ  القُصَّ مُجَالَسَةِ  إلَِى  إيَِّاهُ  إرِشَادُهُ  ا  كَانُوا    ،وَأَمَّ مَنِ    —فَلَِنََّهُم  الزَّ ذَلكَِ    —فيِ 

دِينهِِم أَمرَ  النَّاسَ  باِللَّهِ   ،يُعَلِّمُونَ  رُونَهُم  الحِِ   ،وَيُذَكِّ الصَّ العَمَلِ  عَلَى  فَفِي   ؛وَيَحُثُّونَهُم 

  .وَشُغلٌ للِقَلبِ باِلنَّافعِِ  ،مَجَالسِِهِم ذِكرٌ وَتَذكِيرٌ 

متِ منِ غَيرِ   وَذَلكَِ أَنَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ إنَِّمَا تَتَسَلَّطُ عَلَيهِمُ الوَسوَسَةُ منِ طُولِ الصَّ

نَافعِ   ر   العَمَلِ   ،تَفَكُّ عَنِ  وَالخُلُوِّ  الفَرَاغِ  شَغَلَهَا    ؛وَمنَِ  باِلحَقِّ  تُشغَل  لَم  إذَِا  النَّفسَ  فَإنَِّ 

يطَانُ باِلبَاطلِِ    .وَالقَلبَ الفَارِغَ مَأوًى للِخَوَاطرِِ  ،الشَّ

رُ عِندَ ذِكرِ اللَّهِ  يطَانَ يَخنسُِ وَيَنقَبضُِ وَيَتَأَخَّ كرِ مَطرَدَةٌ لَهُ   ،مَعَ أَنَّ الشَّ  . فَمَجَالسُِ الذِّ

كترَِاثِ الوَصِيَّةُ العَاشِرَةُ:  
ِ
 . الفَرَحُ وَعَدَمُ الِ

 -  :
ُّ
ارَانيِ الدَّ سُلَيمَانَ  أَبُو  الوَسوَاسُ   قَالَ  عَنكَ  يَنقَطعَِ  أَن  أَرَدتَ  وَقت    ، »إذَِا  فَأَيُّ 

فَافرَح بهِِ  عَنكَ   ،أَحسَستَ  انقَطَعَ  بهِِ  فَرِحتَ  إذَِا  إلَِى    ،فَإنَِّكَ  أَبغَضَ  شَيءٌ  لَيسَ  نََّهُ 
ِ
لِ

يطَانِ منِ سُرُورِ المُؤمنِِ   .وَإنِِ اغتَمَمتَ بهِِ زَادَكَ«  ،الشَّ

نَفِيسَةٌ   قلت:  وَصِيَّةٌ  المَأخَذِ   ،هَذِهِ  المَنزِعِ   ،دَقيِقَةُ  الُلَّه    ، لَطيِفَةُ  قَهُ  وَفَّ لمَِن  النَّفعِ  جَلِيلَةُ 

بهَِا عَيشِ    ؛للِعَمَلِ  تَنغِيصَ  بوَِسوَسَتهِِ  يَقصِدُ  إنَِّمَا  يطَانَ  الشَّ أَنَّ  هَا  سِرِّ وَكَشفُ  وَبَيَانُهَا 

قَلبهِِ   ،العَبدِ  وَالحُزنِ   ،وَتَكدِيرَ صَفوِ  وَالغَمِّ  باِلهَمِّ  الطَّاعَةِ    ،وَإشِغَالَهُ  ةِ  لَذَّ عَن  وَصَرفَهُ 

   .وَأُنسِ العِبَادَةِ 
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  .فَهَذَا هُوَ مَطلُوبُهُ 

درِ   ، فَإذَِا اطَّرَحَ العَبدُ المُبَالَِةَ باِلوَسوَسَةِ    ، وَلَقِيَهَا باِلفَرَحِ وَطيِبِ النَّفسِ وَانشِرَاحِ الصَّ

لَهَا وَزنًا وَلَِ اكتَرَثَ بهَِا يطَانِ فيِ نَحرِهِ   ،وَلَم يُقِم  وَعَادَ سَعيُهُ وَبَالًِ   ،انقَلَبَ كَيدُ الشَّ

إذِ يَرَى المُؤمنَِ قَد فَرِحَ حَيثُ أَرَادَ لَهُ    ؛وَجَاءَت وَسوَسَتُهُ بضِِدِّ مَا أَرَادَ وَقَصَدَ   ،عَلَيهِ 

نقِطَاعِ وَسوَسَتهِِ وَانكفَِائهَِا عَنهُ   ،وَسُرَّ حَيثُ أَرَادَ لَهُ الحُزنَ   ،الغَمَّ 
ِ
  ،فَيَكُونُ ذَلكَِ سَبَبًا لِ

  .وَيَئسِهِ منِ مَطلُوبهِِ 

: طُمَأنيِنَةُ القَلبِ  وَانشِرَاحُ   ،وَبهَِذَا يُعلَمُ أَنَّ سِلََحَ المُبتَلَى الِمَضَى فيِ وَجهِ هَذَا العَدُوِّ

درِ   . وَالفَرَحُ بفَِضلِ اللَّهِ وَرَحمَتهِِ  ،الصَّ
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عُ: 
ي
اب

َّ
 البَابُ الس

تُّ فيِ وَسَاوِسِ الِإيمَانِ  ةُ السِّ  الوَصَايَا النَّبَوِيَّ

يطَانُ المُؤمنَِ أَن يُورِدَ عَلَى قَلبهِِ   —وَفَّقَكَ الُلَّه    —اعلَم   أَنَّ منِ أَعظَمِ مَا يَبتَلِي بهِِ الشَّ

 وَرُبُوبيَِّتهِِ 
قَةَ بذَِاتِ اللَّهِ حَتَّى يَبلُغَ ببَِعضِ النَّاسِ أَن يَجِدَ فيِ صَدرِهِ شَيئاً   ،الخَوَاطرَِ المُتَعَلِّ

كِّ يَعتَرِيهِ  وَيَحسَبُ   ،فَيَضِيقُ بذَِلكَِ صَدرُهُ   ؛أَو سُؤَالًِ يَقتَحِمُ عَلَيهِ لَِ يَستَطيِعُ دَفعَهُ   ،منَِ الشَّ

مَ    .أَنَّهُ قَد هَلَكَ وَزَالَ إيِمَانُهُ  ذِي يَجِدُهُ   —فيِ مَوضِعِهِ    —وَقَد تَقَدَّ مَا دَامَ كَارِهًا   ،أَنَّ هَذَا الَّ

 . لَِ يَقدَحُ فيِ عَقدِ القَلبِ وَلَِ يُزِيلُهُ  ،فَهُوَ صَرِيحُ الِإيمَانِ  ،نَافرًِا منِهُ  ،لَهُ 

الوَسوَسَةِ  منَِ  نفِ  الصِّ هَذَا  بعِِلََجِ  حِيحَةُ  الصَّ الِحََادِيثُ  جَاءَتِ  وَأَرشَدَتِ    ، وَقَد 

مَن أَخَذَ   ،وَخُلََصَةُ مَا فيِهَا تَرجِعُ إلَِى سِتِّ وَصَايَا  ؛المُبتَلَى بهِِ إلَِى مَا يَدفَعُهُ بهِِ عَن نَفسِهِ 

 بهِِنَّ أَذهَبَ الُلَّه عَنهُ مَا يَجِدُ: 

 أَن يَقُولَ: »آمَنتُ باِللَّهِ وَرُسُلهِِ«  الوَصِيَّةُ الِوُلَى: 

وَالتَّصدِيقِ  الِإقرَارِ  بتَِجدِيدِ  يطَانُ  الشَّ أَورَدَهُ  ذِي  الَّ الخَاطرَِ  هَذَا  وَإعِلََنِ    ،فَيُجَابهَِ 

يطَانَ إنَِّمَا يَطلُبُ زَعزَعَةَ هَذَا العَقدِ   ؛الِإيمَانِ باِللَّهِ وَرُسُلهِِ  فَإذَِا قَابَلَهُ العَبدُ بتَِثبيِتهِِ   ،فَإنَِّ الشَّ

 . وَخَابَ سَعيُهُ   ،انكَسَرَ كَيدُهُ  ،وَالتَّصرِيحِ بهِِ 

 وَيُهَلِّلَ  ،أَن يَقرَأَ التَّوحِيدَ   الوَصِيَّةُ الثَّانيَِةُ: 

مَدُ   ،فَيَقُولَ: »الُلَّه أَحَدٌ  أَو يَقُولَ:   ؛وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ«  ،لَم يَلِد وَلَم يُولَد  ،الُلَّه الصَّ

  .»لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُلَّه«

نَةٌ لتَِنزِيهِ اللَّهِ وَإفِرَادِهِ باِلكَمَالِ   ؛وَفيِ هَذَا مُناَسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ   ، فَإنَِّ سُورَةَ الِإخلََصِ مُتَضَمِّ

وَالتَّشبيِهِ  التَّمثيِلِ  خَوَاطرِِ  منِ  يطَانُ  الشَّ يُلقِيهِ  ا  عَمَّ الجَوَابُ  والتحريف   وَفيِهَا  والتعطيل 
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هُ  ،أَوِ استَفتَحَ بكَِلمَِةِ التَّوحِيدِ   ،فَإذَِا قَرَأَهَا العَبدُ  ؛لصفاته  . دَفَعَ بهَِا مَا أَورَدَهُ عَلَيهِ عَدُوُّ

 أَن يَتفُلَ عَن يَسَارِهِ ثَلََثًا  الوَصِيَّةُ الثَّالثَِةُ: 

القَولِ  هَذَا  بَعدَ  رِيق    ؛وَذَلكَِ  بلََِ  يَسِيرٌ  نَفثٌ  اليَسَارِ   ،وَهُوَ  جِهَةِ  ثَلََثَ   ،عَن  رُهُ  يُكَرِّ

ات      .مَرَّ

ستقِذَارِ لهَِذَا الخَاطرِِ وَطَردِهِ وَفيِهِ مَعنَى  
ِ
لَهُ   ،الِ يطَانِ المُورِدِ  زدِرَاءِ باِلشَّ

ِ
وَهُوَ   ؛وَالِ

النَّبيُِّ   إلَِيهِ  أَرشَدَ  مَا  جِنسِ  العَاصِ    ‘منِ  أَبيِ  بنَ  إلَِيهِ    —  ¢  —عُثمَانَ  شَكَا  حِينَ 

يطَانِ عَلَيهِ فيِ صَلََتهِِ   . تَلبيِسَ الشَّ

ابعَِةُ:   الوَصِيَّةُ  جِيمِ   الرَّ يطَانِ الرَّ  منَِ الشَّ
 أَن يَستَعِيذَ باِللَّهِ

ستعَِاذَةَ    ؛وَيَحتَمِيَ بجَِناَبهِِ منِ هَذَا العَدُوِّ   ،إلَِى رَبِّهِ   فَيَلجَأَ 
ِ
مَ بَيَانُهَا    —فَإنَِّ الِ كَمَا تَقَدَّ

ذِي يَأوِي إلَِيهِ العَبدُ   — يطَانِ فَقَالَ:    ،هِيَ الحِصنُ الَّ  بن}وَقَد أَمَرَ الُلَّه بهَِا عِندَ نَزغِ الشَّ

الأعراف:  {تنتى تم تز تر بي بى أَبيَنِ   ؛[200]سورة  منِ  الخَوَاطرِِ  هَذِهِ  وَوُرُودُ 

ستعَِاذَةُ لدَِفعِهِ 
ِ
ذِي شُرِعَتِ الِ  .صُوَرِ النَّزغِ الَّ

سترِسَالِ فيِ هَذِهِ الوَسَاوِسِ   الخَامسَِةُ:   الوَصِيَّةُ 
ِ
 أَن يَنتَهِيَ عَنِ الِ

 النَّبيَِّ    ؛وَيُمسِكَ عَن مُسَايَرَتهَِا وَمُطَارَدَتهَِا باِلفِكرِ   ،عَنهَا  فَيَكُفَّ 
ا ذَكَرَ هَذَا    ‘فَإنَِّ لَمَّ

  .العِلََجَ قَالَ: »فَإنَِّ ذَلكَِ يُذهِبُ عَنهُ«

مَ تَق ذِي تَقَدَّ نتهَِاءُ هُوَ الِصَلُ الجَامعُِ الَّ
ِ
فَإنَِّ مُجَادَلَةَ الخَاطرِِ وَمُحَاوَلَةَ    ؛رِيرُهُ وَهَذَا الِ

يطَانُ   .وَإنَِّمَا دَوَاؤُهُ الِإعرَاضُ وَالكَفُّ  ،حَسمِهِ باِلنَّظَرِ مَدخَلٌ يَلجُِ منِهُ الشَّ

حِيحَينِ« منِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيرَةَ    وَأَصلُ  -  هَذِهِ الوَصَايَا الخَمسِ مَا ثَبَتَ فيِ »الصَّ

—   ¢   —    
ِ
يطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَن خَلَقَ كَذَا   قَالَ:  ‘أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَن    ؟»يَأتيِ الشَّ
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كَذَا رَبَّ   ؟خَلَقَ  خَلَقَ  مَن  يَقُولَ:  باِللَّهِ   ؟كَ حَتَّى  فَليَستعَِذ  بَلَغَهُ  فيِ   ؛وَليَنتَهِ«  ،فَإذَِا  وَجَاءَ 

وَرُسُلهِِ« باِللَّهِ  »آمَنتُ  يَقُولَ:  بأَِن  الِمَرُ  أُخَرَ  بهِِ   ،رِوَايَات   يَدفَعُ  مَا  القُرآنِ  منَِ  يَقرَأَ  وَأَن 

   .ذَلكَِ 

بَينَ التَّحصِي النَّبَوِيُّ  الهَديُ  ل كَيفَ جَمَعَ  كرِ   نِ فَتَأَمَّ ستعَِاذَةِ   ،باِلقَولِ وَالذِّ
ِ
  ، وَبَينَ الِ

نتهَِاءِ 
ِ
 . فَهَذِهِ جُملَةٌ مُتَكَاملَِةٌ مَن أَخَذَ بهَِا عُوفيَِ  ؛وَبَينَ الكَفِّ وَالِ

ادِسَةُ:   الوَصِيَّةُ   أَن يَقُولَ مَا أَوصَى بهِِ ابنُ عَبَّاس    السَّ

 بنُ عَبَّاس     وَهِيَ 
ةِ عَبدُ اللَّهِ : أَن يَقُولَ المُبتَلَى  —  ƒ  —وَصِيَّةٌ أَرشَدَ إلَِيهَا حَبُر الِمَُّ

لُ وَالآخِرُ   .وَهُوَ بكُِلِّ شَيء  عَلِيمٌ«  ،وَالظَّاهِرُ وَالباَطنُِ  ،إذَِا وَجَدَ فيِ نَفسِهِ شَيئًا: »هُوَ الِوََّ

مَا شَيءٌ أَجِدُهُ   فَقَالَ:  —   ƒ  —»سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ« أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ ابنَ عَبَّاس     فَفِي  - 

   .قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بهِِ  ؟ قَالَ: مَا هُوَ   ؟فيِ صَدرِي

: أَشَيءٌ منِ شَك   ثُمَّ قَالَ    ،وَقَالَ: مَا نَجَا منِ ذَلكَِ أَحَدٌ   ،وَضَحِكَ   ؟فَقَالَ ابنُ عَبَّاس 

لُ وَالآخِرُ  وَهُوَ بكُِلِّ   ،وَالظَّاهِرُ وَالبَاطنُِ   ،لَهُ: »إذَِا وَجَدتَ فيِ نَفسِكَ شَيئًا فَقُل: هُوَ الِوََّ

 .شَيء  عَلِيمٌ«

 —  ƒ  —فَإنَِّ ابنَ عَبَّاس     ؛هَذَا الِثََرِ منَِ الفِقهِ وَالتَّأنيِسِ للِمُبتَلَى مَا لَِ يَخفَى  وَفيِ

جُلِ ضَحِكَ  ا سَمِعَ شَكوَى الرَّ ل عَلَيهِ   ،لَمَّ نَ رَوعَهُ بقَِولهِِ: »مَا   ،وَلَم يُعَنِّفهُ وَلَم يُهَوِّ بَل سَكَّ

ةِ المُؤمنِيِنَ  ؛أَحَدٌ«  كَ نَجَا منِ ذَلِ  فَلََ يَنبَغِي   ،يُرِيدُ أَنَّ وُرُودَ هَذِهِ الخَوَاطرِِ أَمرٌ يَعرِضُ لعَِامَّ

  .أَن يَستَوحِشَ منِهُ المُبتَلَى أَوِ يَظُنَّ بنِفَسِهِ الهَلََكَ 

وَاءِ  هُ عَلَى الدَّ نةٌَ لبَِيَانِ    ؛امعَِةِ وَهُوَ أَن يُقَابلَِ الخَاطرَِ بهَِذِهِ الآيَةِ الجَ   ،ثُمَّ دَلَّ إذِ هِيَ مُتَضَمِّ

تهِِ  وَآخِرِيَّ  
اللَّهِ ليَِّةِ  وَبُطُونهِِ   ،أَوَّ شَيء    ،وَظُهُورِهِ  بكُِلِّ  عِلمِهِ  قَطعٌ   ؛وَإحَِاطَةِ  ذَلكَِ  وَفيِ 
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سترِسَالِ العَقلِ وَتَسَلسُلهِِ 
ِ
ذِي يَقِفُ عِندَهُ   ،لِ هِ الَّ  وَرَد  لَهُ إلَِى حَدِّ
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 البَابُ الثَّامنُ: 

 قَوَاعِدُ فقِهِيَّةٌ فيِ عِلََجِ الوَسوَاسِ 

رَ لَهُ قَوَاعِدُ جَامعَِةٌ  — وَفَّقَكَ الُلَّه  —اعلَم   ،أَنَّ منِ أَنفَعِ مَا يُعَالَجُ بهِِ المُبتَلَى أَن تُحَرَّ

يَّاتِ الوَسوَسَةِ   ،وَأُصُولٌ مُحكَمَةٌ 
فَإنَِّ الوَسَاوِسَ لَِ تَكَادُ  ؛يَرُدُّ إلَِيهَا مَا يَعرِضُ لَهُ منِ جُزئِ

فَإذَِا ضَبَطَ العَبدُ القَاعِدَةَ أَرَاحَ نَفسَهُ منِ مُطَارَدَةِ كُلِّ فَرد  منِ أَفرَادِهَا عَلَى   ،تَنحَصِرُ آحَادُهَا

  .حِدَة  

قَوَاعِدَ  أَربَعُ  ينِ   ،وَهَذِهِ  الدِّ ةِ  أَئمَِّ وَفقِهِ  نَّةِ  وَالسُّ الكِتَابِ  منَِ  ةٌ  أَحكَمَهَا    ،مُستَمَدَّ مَن 

ا يُقَاسِيهِ   .انكَشَفَ عَنهُ كَثيِرٌ ممَِّ

نَ خِلََفُهُ   القَاعِدَةُ الِوُلَى:   الِصَلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُتَيَقَّ

القَدرِ  عَظيِمَةُ  قَاعِدَةٌ  باِلوَسوَاسِ   ، وَهَذِهِ  للِمُبتَلَى  النَّفعِ  عَلَى    ،جَلِيلَةُ  دَوَرَانُهَا  يَكثُرُ 

كِّ   ؛أَحوَالهِِ  ابقُِ   ،وَمَدَارُهَا عَلَى أَنَّ مَا ثَبَتَ بيَِقِين  لَِ يَرتَفِعُ باِلشَّ بَلِ المُعتَبَرُ هُوَ اليَقِينُ السَّ

كِّ وَالخَاطرِِ فَلََ عِبرَةَ بهِِ  ؛حَتَّى يَطرَأَ عَلَيهِ يَقِينٌ مثِلُهُ يَنقُضُهُ  دُ الشَّ ا مُجَرَّ   .وَأَمَّ

نَّةِ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ:   وَدَليِلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ فيِ السُّ

 بنِ زَيد    - 
ِ
ذِي يُخَيَّلُ    ‘أَنَّهُ شَكَا إلَِى رَسُولِ اللَّهِ    —  ¢   — فَعَن عَبدِ اللَّه جُلَ الَّ الرَّ

لََةِ  فيِ الصَّ يءَ  الشَّ يَجِدُ  أَنَّهُ  يَنفَتلِ    ،إلَِيهِ  يَنصَرِف    —فَقَالَ: »لَِ  لَِ  حَتَّى يَسمَعَ   —أَو 

   .صَوتًا أَو يَجِدَ رِيحًا«

هُرَيرَةَ    وَعَن  -  رَسُولُ اللَّهِ    قَالَ:   —   ¢   — أَبيِ  فيِ  ‘قَالَ  أَحَدُكُم  وَجَدَ  : »إذَِا 

فَلََ يَخرُجَنَّ منَِ المَسجِدِ حَتَّى يَسمَعَ   ،بَطنهِِ شَيئًا فَأَشكَلَ عَلَيهِ أَخَرَجَ منِهُ شَيءٌ أَم لَِ 

   .صَوتًا أَو يَجِدَ رِيحًا«
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 الخُدرِيِّ    وَعَن  - 
: »إذَِا شَكَّ أَحَدُكُم ‘قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    قَالَ:  —   ¢  — أَبيِ سَعِيد 

كَّ   ، فيِ صَلََتهِِ فَلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلََثًا أَم أَربَعًا ثُمَّ   ،وَليَبنِ عَلَى مَا استَيقَنَ   ،فَليَطرَحِ الشَّ

وَإنِ كَانَ صَلَّى   ،فَإنِ كَانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ لَهُ صَلََتَهُ   ،يُسَلِّمَ يَسجُد سَجدَتَينِ قَبلَ أَن  

يطَانِ« رَبَع  كَانَت تَرغِيمًا للِشَّ
ِ
   .إتِمَامًا لِ

ل النَّبيُِّ    فَتَأَمَّ رَدَّ  اليَقِينِ   المُبتَلَى  ‘كَيفَ  إلَِى  الِحََادِيثِ  هَذِهِ  بطَِرحِ    ،فيِ  وَأَمَرَهُ 

كِّ وَإلِغَائهِِ  مِ  ،الشَّ دِ التَّخَيُّلِ وَالتَّوَهُّ  . وَلَم يَلتَفِت إلَِى مُجَرَّ

ا   فَكَمَا يَليِ:   ، تَطبيِقُ هَذِهِ القَاعِدَةِ   وَأَمَّ

: هَل أَحدَثَ بَعدَ وُضُوئهِِ أَم لَِ  إذَِا جُلُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَك  أَ الرَّ    ؟تَوَضَّ

   .مَا لَم يَستَيقِن خِلََفَ ذَلكَِ  ،وَأَنَّهُ عَلَى وُضُوء   ،فَالِصَلُ بَقَاءُ طَهَارَتهِِ 

أَ بَعدَ ذَلكَِ أَم لَِ  : هَل تَوَضَّ جُلِ ثُمَّ شَكَّ    ؟ وَإذَِا انتَقَضَ وُضُوءُ الرَّ

   .فَالِصَلُ أَنَّهُ بَاق  عَلَى حَدَثهِِ حَتَّى يَستَيقِنَ أَنَّهُ أَحدَثَ طَهَارَةً 

: هَل تَرَكَ منِهَا رُكناً لََةِ ثُمَّ شَكَّ   ؟وَكَذَلكَِ مَن فَرَغَ منَِ الصَّ

تُهَا  . فَالِصَلُ تَمَامُهَا وَصِحَّ

ذِي يَشُكُّ فيِ صَلََتهِِ بَعدَ خُرُوجِهِ منِهَا لَيسَ   :—   ¬   — الِإمَامُ أَحمَدُ    قَالَ  -  »وَالَّ

ت صَلََتُهُ« ،بشَِيء      .قَد تَمَّ

أَحمَدَ   -  الِإمَامَ  دَاوُدَ  أَبُو  فيِ    —   ¬   —وَسَمِعَ  يَشُكُّ  رَجُل   عَن  سُئلَِ  وَقَد 

أَ فَهُوَ عَلَى وُضُوئهِِ حَتَّى يَستَيقِنَ باِلحَدَثِ فَقَالَ   ، وُضُوئِهِ  وَإذَِا أَحدَثَ فَهُوَ    ،: »إذَِا تَوَضَّ

أَ«  . مُحدِثٌ حَتَّى يَستَيقِنَ أَنَّهُ تَوَضَّ

 بنُ المُبَارَكِ    وَقَالَ  - 
ِ
»إذَِا شَكَّ فيِ الحَدَثِ فَإنَِّهُ لَِ يَجِبُ عَلَيهِ   :—   ¬   — عَبدُ اللَّه
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   .الوُضُوءُ حَتَّى يَستَيقِنَ استيِقَانًا يَقدِرُ أَن يَحلفَِ عَلَيهِ«

وَاليَقِينِ: وَهُوَ أَنَّ المَرءَ    كِّ وَفيِ هَذَا القَولِ ضَابطٌِ لَطيِفٌ يُمَيِّزُ بهِِ المُبتَلَى بَينَ الشَّ 

لَهُ  نٌ  مُتَيَقِّ فَهُوَ  يءِ جَازِمًا  الشَّ عَلَى  أَن يَحلفَِ  استَطَاعَ  لَم يَستَطعِ أَن يَحلفَِ   ،مَتَى  وَمَتَى 

هِ  ،عَلَيهِ فَهُوَ شَاك  فيِهِ    .لَِ يُلتَفَتُ إلَِى شَكِّ

 .يَجعَلَهُ ميِزَانًا يَزِنُ بهِِ خَوَاطرَِهُ  نيَنبَغِي للِمُبتَلَى أَ  ،وَهَذَا ضَابطٌِ نَافعٌِ 

ارِعَ لَم يُكَلِّفناَ بمَِا فيِ نَفسِ الِمَرِ  الثَّانيَِةُ:   القَاعِدَةُ   بَل بمَِا ظَهَرَ وَبَدَا  ،أَنَّ الشَّ

وَيَنكَشِفُ   وَبَيَانُ  يَظهَرُ  بمَِا  مَنُوطٌ  التَّكلِيفَ  أَنَّ  القَاعِدَةِ  فيِ    ،هَذِهِ  الِمَرِ  بحَِقِيقَةِ  لَِ 

تيِ قَد تَخفَى عَلَيهِ  لهُم   ،رَفَعَ عَنِ العِبَادِ الحَرَجَ   —برَِحمَتهِِ    —فَإنَِّ الَلَّه    ؛نَفسِهِ الَّ فَلَم يُحَمِّ

تيِ لَِ سَبيِلَ لَهُم إلَِى العِلمِ بهَِا البَوَاطنِِ تَتَبُّعَ   .الَّ

يَّةِ  جُلُ الطَّلََقَ باِلكُلِّ جَرَت   ،وَأَقَامَ عَلَى مُعَاشَرَةِ امرَأَتهِِ حَتَّى مَاتَ   ،وَلهَِذَا لَو نَسِيَ الرَّ

قَةٌ فيِ نَفسِ   ؛وَالمِيرَاثُ ثَابتٌِ بَينهَُمَا  ،: فَالنَّسَبُ لَِحِقٌ بهِِ وجِيَّةِ بَينهَُمَا أَحكَامُ الزَّ  فَهِيَ مُطَلَّ

ذِي تَعَبَّدَ بهِِ عِبَادَهُ  ،الِمَرِ   الَّ
قَةً فيِ حُكمِ اللَّهِ  .وَلَكِنَّهَا لَيسَت مُطَلَّ

 خَفِيَّة  
 بتَِتَبُّعِ حَقِيقَة 

ذِي    ،إذِ يَعلَمُ المُبتَلَى أَنَّهُ غَيرُ مُكَلَّف   يَسَعُهُ وَإنَِّمَا كُلِّفَ باِلظَّاهِرِ الَّ

بهِِ  نَفسِهَا  ،العِلمُ  فيِ  للِحَقِيقَةِ  مُخَالفًِا  الظَّاهِرُ  ذَلكَِ  كَانَ  رَحمَةِ اللَّهِ   ؛وَلَو  سَعَةِ  منِ  وَهَذَا 

 . وَتَيسِيرِهِ عَلَيهِم ،بعِِبَادِهِ 

    وَقَالَ  - 
ُّ
افعِِي نََّ النَّاسَ عَلَى أَصلِ مَا كَانُوا عَلَيهِ حَتَّى    :—   ¬  — الِإمَامُ الشَّ

ِ
»لِ

ا كَانَ عَلَيهِ«   .تَقُومَ بَيِّنَةٌ بأَِنَّهُ انتَقَلَ عَمَّ

ا    لَِ يَنتَقِلُ   ،وَالكَافرِِ عَلَى كُفرِهِ   ،فَالِصَلُ بَقَاءُ المُسلمِِ عَلَى إسِلََمهِِ  وَاحِدٌ منِهُمَا عَمَّ

مِ وَالخَاطرِِ  دِ التَّوَهُّ   .هُوَ عَلَيهِ بمُِجَرَّ
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المُبتَلَينَ  لبَِعضِ  يَعرِضُ  خَطيِر   وَسوَاس   ةِ  لمَِادَّ قَطعٌ  هَذَا  إلَِى    ،وَفيِ  يُخَيَّلَ  حَتَّى 

 ، : أَنتَ بَاق  عَلَى إسِلََمكَِ بيَِقِين  فَيُقَالُ لَهُ  ؛أَحَدِهِم أَنَّهُ قَد خَرَجَ منِ دِينهِِ بخَِاطرِ  طَرَأَ عَلَيهِ 

 . لَِ يُزِيلُهُ شَك  وَلَِ وَسوَسَةٌ 

 إحِكَامُ المُحكَمَاتِ قَبلَ الخَوضِ فيِ المُتَشَابهَِاتِ   الثَّالثَِةُ:   القَاعِدَةُ 

كُلُّهُ شَاهِدٌ   —فيِ نَفسِكَ وَفيِمَا بَثَّهُ فيِ الآفَاقِ    —أَنَّ مَا حَولَكَ منِ خَلقِ اللَّهِ    اعلَم

 ؛وَإنَِّمَا أُوجِدَ لحِِكمَة  وَغَايَة    ،دَال  عَلَى أَنَّ هَذَا الخَلقَ لَم يُوجَد عَبَثًا  ،نَاطقٌِ بوَِحدَانيَِّةِ اللَّهِ 

ةِ دِينِ الِإسلََمِ  —أَوِ اللُّزُومِ  لمُبَاشَرَةِ بطَِرِيقِ ا —وَفيِ ذَلكَِ     .دَلَِلَةٌ عَلَى صِحَّ

 . لَِ يَكَادُ يَنحَصِرُ  ،فَهَذَا مَيدَانٌ وَاسِعٌ فَسِيحٌ منَِ البَرَاهِينِ وَالحُجَجِ 

هَذَا    غَيرَ  منِ  يُخرِجُوهُم  أَن  النَّاشِئَةِ  عُقُولِ  عَلَى  وَحِيلَتهِِم  يغِ  الزَّ أَهلِ  مَكرِ  منِ  أَنَّ 

زُ فيِهِ شُبُهَاتٌ مَعدُودَةٌ  فَيَشغَلُهُمُ النَّظَرُ   ؛ المَيدَانِ الفَسِيحِ إلَِى مَضِيق  منَِ الِإشكَالَِتِ تَتركََّ

الوَاسِعِ  المَيدَانِ  المَضِيقِ عَنِ  ذَلكَِ  العَرِيضَةَ سَاقِطَةُ    ،فيِ  البَرَاهِينَ  تلِكَ  أَنَّ  أَو يُوهِمُهُم 

عتبَِارِ 
ِ
 .الِ

بَاعُ المُتَشَابهِِ ابتغَِاءَ الفِتنَةِ   ،المُحكَمَاتِ   وَإغِفَالُ  كَمَا قَالَ    ،عَلََمَةُ زَيغ  فيِ القَلبِ   ،وَاتِّ

 . [7]سُورةَُ آلِ عِمراَنَ:    [7]سورة آل عمران:  {بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}تَعَالَى:  

يغِ   —أَيُّهَا المُبتَلَى    —  فِلفَلََ تَح نَّكَ مَا هُم فيِهِ   ،بكَِثرَةِ تَشوِيشِ أَهلِ الزَّ فَإنَِّ كَثيِرًا    ؛وَلَِ يَغُرَّ

ائغِِينَ  الزَّ بهَِؤُلَِءِ  الظَّنَّ  إحِسَانهِِمُ  بَلِ 
قِ منِ  الوَسوَاسُ  عَلَيهِمُ  دَخَلَ  إنَِّمَا  النَّاشِئَةِ   ،منَِ 

باِلقَ  عَنهُم  يهِم  قَلبَكَ   ؛بُولِ وَتَلَقِّ المُحكَمِ   ،فَاحفَظ  بإِحِكَامِ  عَنكَ   ،وَاشتَغِل  يَنصَرِف 

 .المُتَشَابهُِ 
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 البَابُ التَّاسعُ: 

ةٌ للِمُبتَلَى   تَنبيِهَاتٌ مُهِمَّ

قَةٌ  —وَفَّقَكَ الُلَّه    —اعلَم    ، يَحتَاجُ المُبتَلَى إلَِى استحِضَارِهَا  ،أَنَّ هَذِهِ تَنبيِهَاتٌ مُتَفَرِّ

يَدَيهِ  بَينَ  يطَانُ   ؛وَجَمعِهَا  الشَّ منِهَا  يَلجُِ  خَفِيَّة   مَدَاخِلَ  عَن  لَهُ  تَكشِفُ  عَلَى   ،فَإنَِّهَا  هُ  وَتَدُلُّ

رِيعَةُ  تيِ جَاءَت بهَِا الشَّ عتدَِالِ الَّ
ِ
ةِ الِ  . وَتُجَنِّبُهُ مَزَالقَِ الِإفرَاطِ وَالتَّفرِيطِ  ،جَادَّ

لُ:  زُ منَِ القُنوُطِ وَمنَِ الِمَنِ منِ مَكرِ اللَّهِ  التَّنبيِهُ الِوََّ  التَّحَرُّ

دَهُ فيِ حَسَناَتهِِ  يطَانُ عَلَى المَرءِ أَن يُزَهِّ رَهَا فيِ عَينهِِ  ،منِ أَخطَرِ مَا يُورِدُهُ الشَّ   ، وَيُصَغِّ

جُلَ عَلَى خَير  وَصَلََح    ؛بسَِبَبِ ذَنب  يُقَارِفُهُ  غَيرَ أَنَّ   ،وَنَفع  لنِفَسِهِ وَللِمُسلمِِينَ   ،فَتَرَى الرَّ

وَنَكَصَ بَعدَ   ،فَرُبَّمَا تَعَثَّرَت بهِِ المُحَاوَلَةُ   ،وَهُوَ يُجَاهِدُ نَفسَهُ فيِ تَركهِِ   ،لَهُ ذَنبًا قَدِ اعتَادَهُ 

ةَ   ؛العَزمِ  يطَانُ منِهُ هَذِهِ الغِرَّ نبِ   ،فَيَنتَهِزُ الشَّ أَمَامَ هَذَا الذَّ رُ جَمِيعَ طَاعَاتهِِ فيِ نَظَرِهِ  فَيُصَغِّ

تَهَاحَتَّى يَسلُبَهُ حَلََوَةَ  ،الوَاحِدِ  يَّةِ  ، الطَّاعَةِ وَلَذَّ نبُ  ؛ثُمَّ يَحمِلَهُ عَلَى تَركهَِا باِلكُلِّ فَيَبقَى الذَّ

   .وَتَذهَبُ الطَّاعَاتُ كُلُّهَا ،كَمَا هُوَ 

وَهُوَ شُعبَةٌ منِ جِنسِ مَا وَقَعَ فيِهِ    ،وَهَذَا الوَسوَاسُ هُوَ مَدخَلُ القُنُوطِ منِ رَحمَةِ اللَّهِ 

نبِ حَتَّى يُحبطَِ مَا سِوَاهُ   . الخَوَارِجُ منِ تَعظيِمِ شَأنِ الذَّ

هَذَا   الآخَرِ    —وَيُقَابلُِ  الطَّرَفِ  طَاعَات    —منَِ  بسَِبَبِ  سَيِّئَاتهِِ  يَستَصغِرُ  مَن  حَالُ 

ثُهُ نَفسُهُ بتَِركهَِا وَلَِ بمُِحَاوَلَةِ ذَلكَِ   ،فَيُصِرُّ عَلَى المَعصِيَةِ   ،جَلِيلَة  يَأتيِ بهَِا اتِّكَالًِ   ،وَلَِ تُحَدِّ

لُ غَلَبَ   .وَهَذَا هُوَ الِمَنُ منِ مَكرِ اللَّهِ   ؛وَاغترَِارًا بهَِا  ،منِهُ عَلَى مَا مَعَهُ منَِ الطَّاعَاتِ  فَالِوََّ

جَاءُ حَتَّى أَمنَِ  ،عَلَيهِ الخَوفُ حَتَّى قَنَطَ   .وَكلََِهُمَا مَذمُومٌ مُهلِكٌ  ،وَالثَّانيِ غَلَبَ عَلَيهِ الرَّ

الطَّرَفَينِ  بَينَ  تَسلُكَ  أَن  فيِ  ستقَِامَةُ 
ِ
الِ أَجلِ   ؛وَإنَِّمَا  منِ  حَسَناَتكَِ  تَستَصغِرَ  فَلََ 
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فَتَيأَسَ  فَتَأمَنَ   ،سَيِّئَاتكَِ  طَاعَاتكَِ  أَجلِ  منِ  سَيِّئَاتكَِ  تَستَصغِرَ  منَِ   ؛وَلَِ  الَلَّه  تَستَغفِرَ  بَل 

نُوبِ  تَعَثَّرتَ   ،الذُّ كُلَّمَا  النَّصُوحِ  التَّوبَةِ  عيَ فيِ  دَ السَّ بهِِ    ،وَتُجَدِّ أَنعَمَ  مَا  عَلَى  الَلَّه  وَتَحمَدَ 

هَا ،وَتَرجُوَ قَبُولَهَا ،عَلَيكَ منَِ الطَّاعَةِ  جَاءُ  ؛وَتَخَافَ رَدَّ  .فَيَجتَمِعَ لَكَ الخَوفُ وَالرَّ

 أَنَّ المُوَسوِسَ نَوعَانِ  التَّنبيِهُ الثَّانيِ: 

 يَنقَسِمُ إلَِى نَوعَينِ:  —باِلنَّظَرِ إلَِى مَن تَعُودُ عَلَيهِ وَسوَسَتهُُ  —اعلَم أَنَّ المُوَسوِسَ 

لُ: الِوََّ لذَِاتهِِ   النَّوعُ  الِإشكَالِ   ؛مُوَسوِسٌ  مَوَاطنِِ  فيِ  النَّظَرَ  أَدمَنَ  مَن  وَهُوَ 

بُهَاتِ  دَ عَلَيهَا ،وَالشُّ ة  عَنِ المُحكَمَاتِ وَالبَرَاهِينِ البَيِّنَةِ  ،وَأَطَالَ التَّرَدُّ  تَامَّ
فَجَنىَ   ؛مَعَ غَفلَة 

 . وَأَورَدَهَا مَوَارِدَ الحَيرَةِ  ،عَلَى نَفسِهِ بهَِذَا المَسلَكِ 

الثَّانيِ:  لغَِيرِهِ   وَالنَّوعُ  حَق    ؛مُوَسوِسٌ  مَعَهُ  مَا  بأَِنَّ  المُستَيقِنُ  المُؤمنُِ  الثَّابتُِ   ،وَهُوَ 

غَيرَ أَنَّهُ يُكثرُِ الخَوضَ فيِ مَوَاطنِِ الِإشكَالِ منِ أَجلِ مُناَظَرَةِ المُوَسوِسِ   ،القَلبِ فيِ نَفسِهِ 

لِيمِ   ،لذَِاتهِِ وَمُجَادَلَتهِِ  ةِ وَالنَّظَرِ السَّ هُ إلَِى الجَادَّ أَرَادَ أَن   ؛وَلَِ يُحسِنُ أَن يَرُدَّ فَيَقَعُ هُوَ فيِمَا 

 . يُخَلِّصَ منِهُ صَاحِبَهُ 

بُهَاتِ وَإدِمَانِ  —فَإنَِّهُ  ؛وَليَحذَرِ المُوَسوِسُ لغَِيرِهِ غَايَةَ الحَذَرِ  مَعَ طُولِ مُلََبَسَةِ الشُّ

اءُ إلَِيهِ منِ حَيثُ ظَنَّ   ،قَد يَنقَلبُِ مَعَ مُرُورِ الوَقتِ مُوَسوِسًا لذَِاتهِِ   —النَّظَرِ فيِهَا   فَيَنتَقِلُ الدَّ

ةٌ  ؛أَنَّهُ يُدَاوِي بهِِ غَيرَهُ   .وَلَو كَانَ القَصدُ صَالحًِا ، فَإنَِّ مُدَاوَمَةَ النَّظَرِ فيِ البَاطلِِ مَزَلَّ

لتفَِاتِ  التَّنبيِهُ الثَّالثُِ: 
ِ
 تَركُ كَثرَةِ الِ

دِ منِ أَعظَمِ مَا يُورِثُ الوَسوَاسَ وَيَستَجلِبُهُ  لتفَِاتِ وَالتَّفَقُّ
ِ
   .فَإنَِّ كَثرَةَ الِ

النَّبيُِّ  و يَكُنِ  باِلوَسَاوِسِ   ‘لَم  المُبتَلُونَ  ا يَصنعَُهُ  ممَِّ كَرِ   ،يَصنعَُ شَيئًا  الذَّ نَترِ    ، منِ 

الحَبلِ   ،زِ وَالقَف  ،وَالنَّحنَحَةِ  رَجِ   ،وَمَسكِ  الدَّ القُطنِ   ،وَطُلُوعِ  المَاءِ   ،وَحَشوِ   ،وَصَبِّ 
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دِهِ الفَينَةَ بَعدَ الفَينةَِ  تيِ أَحدَثُوهَا  ،وَتَفَقُّ وَلَم تَأتِ   ،وَنَحوِ ذَلكَِ منِ بدَِعِ أَهلِ الوَسَاوِسِ الَّ

 . بهَِا سُنَّةٌ 

ذِي دَ   ،عَلَيهِ المَرءُ أَن يَستَنجِيَ كَمَا أُمرَِ   فَالَّ فَإنَِّ كَثرَةَ    ؛ثُمَّ لَِ يَلتَفِتَ بَعدَ ذَلكَِ وَلَِ يَتَفَقَّ

لتفَِاتِ  
ِ
لَِ    —الِ أَم  شَيءٌ  منِهُ  خَرَجَ  يطَانُ   —هَل  الشَّ منِهَا  يَدخُلُ  أَبوَابًا  عَلَيهِ   ، تَفتَحُ 

دِ   ،العِبَادَةَ   يهِ ثُمَّ يُثقِلُ عَلَ   ،فَيُزعِجُهُ  حَتَّى يَستَثقِلَ الوُضُوءَ   ،ثُمَّ يُطيِلُ عَلَيهِ زَمَنَ النَّظَرِ وَالتَّرَدُّ

لََةَ  اعَتَينِ  ؛وَتَنفِرَ نَفسُهُ منِهُمَا ،وَالصَّ اعَةَ وَالسَّ    .حَتَّى إنَِّ بَعضَهُم لَيَجلسُِ للِوُضُوءِ السَّ

الشَّ  بهِِ  تَأتِ  لَم  ا  ممَِّ كُلُّهُ  عَلَيهِ   ،رِيعَةُ وَهَذَا  دَلَّت  باِلتَّيسِيرِ    ؛وَلَِ  رِيعَةُ  الشَّ جَاءَتِ  بَل 

ةُ  ،وَالتَّخفِيفِ  مَّ ذِي تَبرَأُ بهِِ الذِّ  . وَبَيَانِ الحَدِّ المُجزِئِ الَّ

وَتَكَلُّف    :‘ قَولهِِ    وَفيِ  -  تَنَطُّع   كُلَّ  يَتَناَوَلُ  تَحذِيرٌ  المُتَنَطِّعُونَ«  فيِ   ،»هَلَكَ 

لََةِ وَسَائِرِ العِبَادَاتِ  رِيعَةَ سَمحَةٌ سَهلَةٌ   ؛الوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّ مَبناَهَا عَلَى   ،فَإنَِّ الشَّ

بَاعَهَا عَلَى وَجهِهَا نَانَسأَلُ الَلَّه أَن يَرزُقَ  —رَفعِ الحَرَجِ   . اتِّ

ابعُِ:  التَّنبيِهُ  لََةِ وَخَارِجَهَا  الرَّ كِّ دَاخِلَ الصَّ  التَّفرِيقُ بَينَ الشَّ

ذِي يَعرِضُ للِمُصَلِّي دَاخِلَ صَلََتهِِ مُعتَبَرٌ فيِ حَقِّ غَيرِ المُوَسوِسِ   اعلَم كَّ الَّ   ، أَنَّ الشَّ

اليَقِينِ  عَلَى  فيِهِ  هوِ   ، يَبنيِ  السَّ سُجُودَ  لَهُ  انقِضَاءِ   ؛ وَيَسجُدُ  بَعدَ  يَطرَأُ  ذِي  الَّ كُّ  الشَّ ا  وَأَمَّ

لََةِ وَالفَرَاغِ منِهَا فَلََ يُ    .وَلَِ حُكمَ لَهُ  ،إلَِيهِ  لتَفَتُ الصَّ

 .هَذَا فيِ حَقِّ مَن لَيسَ بمُِوَسوِس  

ا هَا  وَأَمَّ كُوكِ كُلِّ لََةِ    —وَإلِغَائهَِا جُملَةً    ،المُوَسوِسُ فَإنَِّهُ يُؤمَرُ بطَِرحِ الشُّ دَاخِلَ الصَّ

يطَانُ   —وَخَارِجَهَا   الشَّ عَلَيهِ  يَتَسَلَّطَ  أَن  منِ  لَهُ  إلَِى   ؛حِفظًا  لتفَِاتِ 
ِ
الِ بَابُ  لَهُ  فُتحَِ  لَو  إذِ 

   .شُكُوكهِِ لَم يَنضَبطِ لَهُ أَمرٌ 



 

 

53 

كُوكَ  الشُّ يَستَدعِيَ  أَن  للِمَرءِ  يَنبَغِي  لَهُ   ، فَلََ  عَرَضَت  إذَِا  إلَِيهَا  يَلتَفِتَ  أَن  فَإنَِّهُ   ؛وَلَِ 

   .بذَِلكَِ يَفتَحُ عَلَى نَفسِهِ بَابَ وَسوَاس  لَِ آخِرَ لَهُ 

ا حَقِيقِيًّا   ا مَن شَكَّ شَكًّ عَمَلًَ    ،عَلَى اليَقِينِ   ي فَإنَِّهُ حِينَئذِ  يَبنِ   — لَِ وَسوَسَةً    —وَأَمَّ

مَةِ   . باِلقَاعِدَةِ المُتَقَدِّ

 أَنَّ التَّوحِيدَ عِلََجُ الوَسوَاسِ  الخَامسُِ:   التَّنبيِهُ 

مِهِ    ،أَنَّ أَعظَمَ عِلََج  للِوَسوَاسِ تَجوِيدُ التَّوحِيدِ   اعلَم وَبَذلُ نَفِيسِ الِوَقَاتِ فيِ تَعَلُّ

 . فَإنَِّ القَلبَ إذَِا امتَلَََ بتَِعظيِمِ اللَّهِ وَمَعرِفَتهِِ لَم يَبقَ فيِهِ مُتَّسَعٌ للِوَسوَسَةِ  ؛وَتَحقِيقِهِ بأَِنوَاعِهِ 

فَلَم يَعُد يَرَى إلَِِّ   ،بَلََءِ المُوَسوِسِ أَنَّهُ قَطَعَ عَن نَفسِهِ رَجَاءَ رَحمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَصلُ 

دِ   ،وَاشتَغَلَ بهِِ نَاسِيًا فَضلَ اللَّهِ وَرَحمَتَهُ   ،عَمَلَ نَفسِهِ  وَأَنَّ القَبُولَ إنَِّمَا هُوَ بفَِضلهِِ لَِ بمُِجَرَّ

  .العَمَلِ 

 وَالنَّ  - 
ُّ
دَهُ الُلَّه تَعَالَى برَِحمَة  منِهُ«يَقُولُ:    ‘  بيِ  .»لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ أَحَدٌ إلَِِّ أَن يَتَغَمَّ

اللَّهِ  سِوَى  ا  عَمَّ هِ  سِرِّ بتَِطهِيرِ  اشتَغَلَ  المُوَسوِسَ  أَنَّ  اللَّهِ   ، فَلَو  فَضلِ  سَعَةَ  يُدرِكَ  حَتَّى 

ا كَ  ،وَرَحمَتهِِ   .وَأَرَاحَهَا منِ عَناَء  طَوِيل   ،ثيِرًالَكَفَى نَفسَهُ شَرًّ

ادِسُ:  التَّنبيِهُ  ستنِجَاءِ   السَّ
ِ
نَّةِ النَّضحَ بَعدَ الِ  أَنَّ منَِ السُّ

نتضَِاحِ   فيِ »سُننَهِِ« —   ¬  — الِإمَامُ أَبُو دَاوُدَ  عَقَدَ  - 
ِ
عَنِ  وروى فيه    ،بَابًا فيِ الِ

أُ وَيَنتَضِحُ  ‘النَّبيِِّ    .أَنَّهُ كَانَ إذَِا بَالَ يَتَوَضَّ

 -  :  .بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرجَهُ« ‘رَسُولَ اللَّهِ  رَأَيتُ » وَفيِ رِوَايَة 

أَحمَدُ    وَقَد الِإمَامُ  بَعدَ    —  ¬  —نَصَّ  باِلمَاءِ  الفَرجِ  نَضحُ  يُستَحَبُّ  أَنَّهُ  عَلَى 

ستنِجَاءِ 
ِ
   .وَالحِكمَةُ فيِ ذَلكَِ دَفعُ الوَسوَاسِ وَإزَِالَتُهُ  ؛الِ
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بَلَلًَ  ذَلكَِ  بَعدَ  وَجَدَ  إذَِا  المُبتَلَى  أَنَّ  أَنَّ   ،وَوَجهُهُ  عَلَى  ذِي    هُ حَمَلَهُ  الَّ المَاءِ  ذَلكَِ  منِ 

كِّ  ،نَضَحَهُ  سترِسَالُ فيِ الشَّ
ِ
ةِ هَذَا الوَسوَاسِ  ؛فَانقَطَعَ عَنهُ الِ  . فَهُوَ عِلََجٌ نَبَوِي  لمَِادَّ

ابعُِ:  التَّنبيِهُ  قتصَِارُ عَلَى ثَلََث  فيِ الوُضُوءِ  السَّ
ِ
 الِ

وَإسِحَاقُ    كَانَ  -  أَحمَدُ  إلَِِّ    يَقُولَِنِ:   —   í  — الِإمَامَانِ  الثَّلََثِ  عَلَى  يَزِيدُ  »لَِ 

   .يَعنيَِانِ فيِ غَسلِ أَعضَاءِ الوُضُوءِ  ؛رَجُلٌ مُبتَلًى«

 - :
ُّ
لُ مَا يَبدَأُ الوَسوَاسُ   وَقَالَ إبِرَاهِيمُ التَّيمِي    .الوُضُوءِ« منَِ »أَوَّ

عَلََمَةٌ عَلَى مُدَاخَلَةِ    —وَهُوَ الثَّلََثُ    —وَفيِ هَذَا تَنبيِهٌ عَلَى أَنَّ مُجَاوَزَةَ المَشرُوعِ  

 . الوَسوَاسِ 

ا يُستَأنَسُ بهِِ فيِ هَذَا البَابِ مَا فيِ قَولهِِ تَعَالَى:    نى  نم نخ} وَممَِّ

المائدة:  {هجهم ني نَّةِ   ؛[6]سورة  السُّ بدَِلَِلَةِ  مَمسُوحَةٌ  لَِ  مَغسُولَةٌ  الِرَجُلَ  قُرِئَت   ، فَإنَِّ  وَقَد 

فَذَكَرَ أَهلُ العِلمِ أَنَّ فيِ هَذَا العَطفِ إشَِارَةً إلَِى    ؛ بخَِفضِ »الِرَجُلِ« عَطفًا عَلَى المَمسُوحِ 

قتصَِادِ فيِ صَبِّ المَاءِ 
ِ
جلِ   ،الِ فَجَاءَ النَّظمُ   ؛إذِِ الغَالبُِ عَلَى النَّاسِ الِإسرَافُ فيِ غَسلِ الرِّ

رعِ لوَِهمِ الِإتقَانِ وَوَسوَسَةِ النَّفسِ  ،مُنَبِّهًا عَلَى تَقلِيلِ المَاءِ   .وَهَذَا منِ لَطيِفِ عِلََجِ الشَّ

 أَنَّ مَثَلَ الوَسوَاسِ مَثَلُ اللُّصُوصِ   الثَّامنُِ:   التَّنبيِهُ 

قَالَ:  هم عَن بَعض   رُوِيَ  -  أَجِدُ منَِ الوَسوَاسِ شَيئًا  أَنَّهُ  العَلََءَ بنَ    ،»كُنتُ  فَسَأَلتُ 

أَخِي  ،زِيَاد   ابنَ  يَا  باِلبَيتِ   ،فَقَالَ:  ونَ  يَمُرُّ اللُّصُوصِ  مَثَلُ  ذَلكَِ  مَثَلُ  فيِهِ    ،إنَِّمَا  كَانَ  فَإنِ 

 .خَيرٌ طَوَوا عَنهُ« يهِ وَإنِ لَم يَكُن فِ  ،خَيرٌ نَالُوهُ 

فَإنَِّ اللُّصُوصَ    ؛وَدَفعٌ لَهُ عَنِ اليَأسِ وَالقُنُوطِ   ،هَذَا المَثَلِ تَأنيِسٌ عَظيِمٌ للِمُبتَلَى  وَفيِ

ذِي يَرجُونَ   ،لَِ يَقصِدُونَ البَيتَ الخَرِبَ الَّذِي لَِ مَتَاعَ فيِهِ  وَإنَِّمَا يَقصِدُونَ البَيتَ العَامرَِ الَّ
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  .فيِهِ مَطلُوبَهُم

يَاطيِنُ فَكَذَلكَِ ا ذِي فيِهِ خَيرٌ وَإيِمَانٌ يُرِيدُونَ سَلبَهُ   ،لشَّ إنَِّمَا يَتَكَاثَرُونَ عَلَى القَلبِ الَّ

وَعِمَارَةً   ؛وَإفِسَادَهُ  خَيرًا  القَلبِ  فيِ  أَنَّ  عَلَى  عَلََمَةٌ  اللُّصُوصِ  هَؤُلَِءِ  عَلَى   ،فَمَجِيءُ  لَِ 

  .خَرَابهِِ 

قُ  هَذَا  منِ  المُبتَلَى  ةً فَليَأخُذِ  الخَيرِ   ،وَبشَِارَةً   وَّ منَِ  قَلبهِِ  فيِ  مَا  بحِِفظِ  لَِ    ، وَلْيَشتَغِل 

 .باِلجَزَعِ منِ وُرُودِ اللُّصُوصِ 

طُ فيِ الِكَلِ وَإصِلََحُ البَدَنِ  التَّاسِعُ:   التَّنبيِهُ   التَّوَسُّ

لَفُ    كَانَ  منَِ    —  †  —السَّ الوَسوَسَةِ  وَكَثرَةِ  البَدَنِ  ضَعفِ  بَينَ  مَا  يُلََحِظُونَ 

رتبَِاطِ 
ِ
ذِي شَكَا إلَِيهِ وَسوَاسَهُ باِلفِطرِ   ؛الِ جُلَ الَّ جَلِ ذَلكَِ أَمَرَ الِإمَامُ أَحمَدُ ذَلكَِ الرَّ

ِ
 ،وَلِ

ي  ذِي يُقَوِّ سِمِ الَّ مَ بَيَانُهُ  — بَدَنهَُ وَأَكلِ الدَّ  . كَمَا تَقَدَّ

رِيعَةُ  طِ   —فيِ هَذَا كَمَا فيِ غَيرِهِ    —  وَالشَّ فَلََ يُكثرُِ المَرءُ    ؛جَاءَت باِلقَصدِ وَالتَّوَسُّ

بَل يَأخُذُ منِهُ  ،وَلَِ يُقَلِّلُ منِهُ حَتَّى يَنحَلَ جِسمُهُ وَيَهِنَ  ،منَِ الطَّعَامِ حَتَّى يُتخِمَ بَدَنَهُ وَيُثقِلَهُ 

ذِي يُقِيمُ صُ  تَهُ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ   ،لبَهُ باِلحَدِّ الَّ  . حَامدًِا للَِّهِ شَاكِرًا عَلَى نعِمَتهِِ   ،وَيَحفَظُ بهِِ قُوَّ

ةِ  ،فَإنَِّ خَيرَ الِمُُورِ أَوسَاطُهَا  . وَالمُبتَلَى أَحوَجُ مَا يَكُونُ إلَِى لُزُومِ هَذِهِ الجَادَّ
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 :
ُ

 البَابُ العَاشر

 تَطبيِقَاتٌ عَمَليَِّةٌ فيِ عِلََجِ الوَسوَاسِ 

نتفَِاعُ    —وَفَّقَكَ الُلَّه    —اعلَم  
ِ
مَ منَِ التَّأصِيلِ وَالقَوَاعِدِ وَالوَصَايَا إنَِّمَا يَتمُِّ الِ أَنَّ مَا تَقَدَّ

العَمَلِ  نَزَلَ مَنزِلَ  إذَِا  المُبتَلَى فيِ يَومهِِ وَلَيلَتهِِ   ،بهِِ  يُمَارِسُهُ   ت وَلهَِذَا عَقَد   ؛وَصَارَ سُلُوكًا 

يَّة  
عَمَلِ لتَِطبيِقَات   البَابَ  نَفسَهُ   ،هَذَا  المُبتَلَى  بهَِا  حَتَّى   ،يَأخُذُ  يَسلُكُهُ  منِهَاجًا  لَهُ  فَتَكُونُ 

اءُ بإِذِنِ اللَّهِ   .يَنجَلِيَ عَنهُ هَذَا الدَّ

لُ:  قَوَاعِدُ المُعَالَجَةِ باِلعَمَلِ   الفَصلُ الِوََّ

أَربَعَةً  أُمُورًا  يَفقَهَ  أَن  بَلََئهِِ  منِ  الخُرُوجِ  عَلَى  المُبتَلَى  يُعِينُ  مَا  أَنفَعِ  وَيَجعَلَهَا    ، منِ 

 نُصبَ عَينَيهِ: 

لُهَا:  بَلََءٌ مَعرُوفٌ   أَوَّ يُقَاسِيهِ  ذِي  الَّ أَنَّ  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ   ،أَن يَعلَمَ    ، قَدِ ابتُلِيَ بهِِ خَلقٌ 

اءِ    ؛وَلَِ هُوَ بدِعًا منَِ المُبتَلَينَ   ،فَلَيسَ هُوَ وَحدَهُ المُختَصَّ بهِِ  بفَِضلِ اللَّهِ   — وَأَنَّ لهَِذَا الدَّ

  .عِلََجًا نَافعًِا يَنتَفِعُ بهِِ مَن أَخَذَ بهِِ  —وَرَحمَتهِِ 

نفِرَادِ 
ِ
جَاءَ  ،فَإنَِّ استشِعَارَ هَذَا المَعنَى يَكسِرُ عَنهُ وَحشَةَ الِ  .وَيَبعَثُ فيِهِ الرَّ

وَلَِ    ،فَلََ يَفزَعُ منِهُ وَلَِ يَخَافُهُ   ؛أَن يُغَيِّرَ مَوقفَِ نَفسِهِ منَِ الوَسوَاسِ إذَِا وَرَدَ   وَثَانيِهَا:

قُهُ وَلَِ يَلتَفِتُ إلَِيهِ  ائِدِ المُجَاوِزِ للِمَشرُوعِ  ،يُصَدِّ حتيَِاطِ الزَّ
ِ
   .وَلَِ يَفزَعُ إلَِى الِ

كترَِاثِ بهِِ 
ِ
فَإذَِا قُوبلَِ باِلِإعرَاضِ وَهَنَ    ،فَإنَِّ الوَسوَاسَ إنَِّمَا يَقوَى باِلخَوفِ منِهُ وَالِ

 . وَضَعُفَ 

تيِ يُملِيهَا عَلَيهِ وَيَأمُرُهُ بهَِا  وَثَالثُِهَا: أَ كَمَا    ؛أَن يُجَابهَِ الوَسوَاسَ بتَِركِ الِفَعَالِ الَّ فَيَتَوَضَّ

أُ سَائِرُ النَّاسِ فيِ يُسر  وَسُهُولَة   وَلَِ يَستَجِيبَ   ،وَيُصَلِّيَ كَمَا يُصَلُّونَ منِ غَيرِ تَكَلُّف    ، يَتَوَضَّ
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يطَانُ   .فَإنَِّ مُخَالَفَتَهُ فيِ العَمَلِ هِيَ مفِتَاحُ الخَلََصِ  ؛لمَِا يُوسوِسُ بهِِ الشَّ

يَقصِدَ    وَرَابعُِهَا: الوَسوَاسُ   —عَامدًِا    —أَن  بهِِ  يَأمُرُهُ  مَا  مَا    ،مُخَالَفَةَ  فَيَسلُكَ ضِدَّ 

يَادَةِ نَقَصَ  ؛يُملِيهِ عَلَيهِ    .وَإذَِا أَمَرَهُ باِلِإعَادَةِ مَضَى وَلَم يُعِد ،فَإذَِا أَمَرَهُ باِلزِّ

لَهُ   بُدَّ  ذَلكَِ    —وَلَِ  عَلَى  صَادِقَة    —ليَِقدِرَ  عَزِيمَة   منِ    ،منِ  نهُُ  تُمَكِّ مَاضِيَة   وَإرَِادَة  

دُ الوَانيِ  ؛مُجَاهَدَةِ نَفسِهِ   . فَإنَِّ هَذَا المَقَامَ لَِ يَناَلُهُ المُتَرَدِّ

حتيَِاطيَِّةِ المُجَاوِزَةِ للِمَشرُوعِ   الفَصلُ الثَّانيِ: 
ِ
 التَّخَلِّي عَنِ الِفَعَالِ الِ

 ،كَثيِرٌ منَِ المُوَسوِسِينَ يَعتَادُونَ أَفعَالًِ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَدفَعُ عَنهُمُ الوَسوَاسَ وَتُطَمئِنهُُم

ونَ عَلَيهَا حُّ
رُونَهَا وَيُلِ يهِ  ،وَهِيَ فيِ حَقِيقَةِ أَمرِهَا بضِِدِّ مَا قَصَدُوا  ؛فَيُكرِّ   ،فَإنَِّهَا تَغذُوهُ وَتُقَوِّ

ناً وَرُسُوخًا  . وَتَزِيدُهُ تَمَكُّ

ات  كَثيِرَةً   وَمنِ أَمثلَِةِ هَذِهِ الِفَعَالِ:    ؛ وَالِإسرَافُ فيِ صَبِّ المَاءِ   ؛تَكرَارُ الوُضُوءِ مَرَّ

ستنِجَاءِ 
ِ
الِ فيِ  وَالمُبَالَغَةُ  ة    ؛وَالِإغرَاقُ  مَرَّ بَعدَ  ةً  مَرَّ لََةِ  الصَّ عَنِ   ؛وَإعَِادَةُ  البَحثِ  وَدَوَامُ 

للِطُّمَأنيِنَةِ  طَلَبًا  وَتَتَبُّعِهَا  إقِناَعِهِ   ؛الفَتَاوَى  وَمُحَاوَلَةُ  وَمُجَادَلَتُهُ  الوَسوَاسِ  وَمُناَقَشَةُ 

 .وَإفِحَامهِِ 

فَشَيئًا شَيئًا  الِفَعَالِ  هَذِهِ  عَن  التَّخَلِّي  هِ  كُلِّ ذَلكَِ  عَنهَا   ،وَعِلََجُ  النَّفسِ  وَفطَِامُ 

أَ بمِِقدَار  يَسِير  منَِ المَاءِ  ؛باِلتَّدرِيجِ   ‘كَمَا كَانَ النَّبيُِّ   ،فَيُوَطِّنُ العَبدُ نَفسَهُ عَلَى أَن يَتَوَضَّ

أُ باِلمُدِّ   لََةَ   —يَسِيرٌ    قَدرٌ وَهُوَ    —يَتَوَضَّ وَأَلَِّ يُجَادِلَ الوَسوَاسَ وَلَِ   ،وَعَلَى أَلَِّ يُعِيدَ الصَّ

   .يُناَقِشَهُ 

وَزَالَ عَنهَا مَا كَانَت   ،أَلفَِتِ اليُسرَ   ،فَإنَِّ النَّفسَ إذَِا فُطمَِت عَن هَذِهِ الِفَعَالِ باِلتَّدرِيجِ 

 . تَجِدُهُ 
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ي وَالتَّكَلُّفِ الثَّالثُِ:    الفَصلُ   مُجَاهَدَةُ النَّزعَةِ إلَِى التَّقَصِّ

ي  ،فيِ المُوَسوِسِ نَزعَةً إلَِى طَلَبِ الكَمَالِ   إنَِّ  يقِ وَالتَّقَصِّ
فَهَذِهِ    ؛وَالِإغرَاقِ فيِ التَّدقِ

أَخَذَ يَستَشعِرُ العِبَادَةَ عَلَى وَجهِهَا  ،فَمَتَى جَاهَدَهَا وَتَخَلَّصَ منِهَا ،النَّزعَةُ هِيَ أَصلُ بَلََئهِِ 

رِيعَةُ  ذِي جَاءَت بهِِ الشَّ هلِ الَّ محِ السَّ  .وَوَجَدَ لَهَا حَلََوَةً كَانَ التَّكَلُّفُ قَد حَجَبَهَا عَنهُ   ،السَّ

أَعظَمِ مَا يُجَاهِدُ بهِِ نَفسَهُ فيِ هَذَا البَابِ: أَن يُقَاوِمَ رَغبَتَهُ فيِ بُلُوغِ اليَقِينِ القَاطعِِ   وَمنِ

رِيعَةُ   ؛فيِ أَمرِ الطَّهَارَةِ  يَّة  مَطلَبٌ لَم تَأذَن بهِِ الشَّ
 ، فَإنَِّ طَلَبَ هَذَا اليَقِينِ القَاطعِِ فيِ كُلِّ جُزئِ

حُ فيِ النَّفسِ  ،وَإنَِّمَا المَأمُورُ بهِِ البنِاَءُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ  ؛العَبدُ  هِ وَلَِ كُلِّفَ بِ    .وَهُوَ مَا يَترجََّ

دِ المُبتَلَى نَفسَهُ أَن يُنهِيَ الفِعلَ   مَتَى غَلَبَ عَلَى   —وُضُوءًا كَانَ أَو صَلََةً    —فَليُعَوِّ

 .وَيَستَرِيحُ  ،فَإنَِّهُ بذَِلكَِ يَكسِرُ النَّزعَةَ  ؛منِ غَيرِ تَشكِيك  وَلَِ استئِناَفِ نَظَر   ،ظَنِّهِ تَمَامُهُ 

ابعُِ:    الفَصلُ   رَفعُ الحَرَجِ وَالِإثمِ عَنِ المُبتَلَى الرَّ

يَستَيقِنَ    يَنبَغِي أَن  رَيبٌ    —للِمُبتَلَى  يُخَالطُِهُ  لَِ  الِمُُورِ   —يَقِيناً  منَِ  تُرِيحُ   ،جُملَةً 

 وَتَرفَعُ عَنهُ الحَرَجَ:  ،قَلبَهُ 

لُ:  الِمَرُ  إنَِّمَا هُوَ   الِوََّ أَنَّ مَا يَحمِلُهُ عَلَيهِ الوَسوَاسُ القَاهِرُ منَِ الِفَعَالِ وَالِعَمَالِ 

يطَانِ  ا لَِ يُرضِي الَلَّه تَعَالَى وَلَِ رَسُولَهُ   ؛منَِ الشَّ ينِ فيِ شَيء   ،‘وَهُوَ ممَِّ  ،وَلَيسَ منَِ الدِّ

يطَانُ عَلَي حتيَِاطِ  هِ وَإنِ لَبَّسَهُ الشَّ
ِ
 .فيِ صُورَةِ الوَرَعِ وَالِ

وَأَنَّ عَلَيهِ    ؛أَنَّ لَهُ أَجرًا عَظيِمًا عِندَ اللَّهِ فيِ مُخَالَفَةِ الوَسوَاسِ وَمُجَاهَدَتهِِ   الثَّانيِ:   الِمَرُ 

ستجَِابَةِ لَهُ 
ِ
  .وِزرًا فيِ مُوَافَقَتهِِ وَالِ

هَذَا استَحضَرَ  المُخَالَفَةُ    ، فَإذَِا  عِندَهُ  يَهَابُهَا    —انقَلَبَت  كَانَ  تيِ  يَرجُو   ربَةً قُ   —الَّ

 . ثَوَابَهَا
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ذِي    الثَّالثُِ:   الِمَرُ  رعِيَّةَ كُلَّهَا يَجِبُ أَن تُؤَدَّى عَلَى الكَيفِيَّةِ وَالقَدرِ الَّ أَنَّ التَّكَاليِفَ الشَّ

رعُ  يَادَةُ    ،فَكَمَا أَنَّ النُّقصَانَ عَنِ المَأمُورِ خَلَلٌ   ؛منِ غَيرِ زِيَادَة  وَلَِ نُقصَان   ،وَرَدَ بهِِ الشَّ فَالزِّ

حتيَِاطِ المُحدَثِ    ىعَلَ   —عَلَيهِ  
ِ
إذِِ العِبَادَةُ مَبناَهَا عَلَى   ؛ مُخَالَفَةٌ كَذَلكَِ   — وَجهِ التَّعَبُّدِ وَالِ

تِّبَاعِ 
ِ
 .التَّوقيِفِ وَالِ

ابعُِ:  الِمَرُ  كُّ    الرَّ الشَّ لَهُ  عَرَضَ  مَتَى  بهِِ   —أَنَّهُ  قَامَ  ذِي  الَّ عَمَلُهُ  أَوِ   ،هَل  منِ وُضُوء  

صٌ أَم تَام  أَم زَائِدٌ    ،استنِجَاء  أَو صَلََة  
 ؛فَإنَِّهُ يَأخُذُ بأَِنَّهُ زَائِدٌ عَلَى القَدرِ المَطلُوبِ   —نَاقِ

فَإنَِّ هَذَا هُوَ   ؛وَلَِ يَلحَقُهُ حِينَئِذ  حَرَجٌ وَلَِ وِزرٌ   ،الفِعلِ وَاستئِناَفهِِ   ارِ ليَِنقَطعَِ بذَِلكَِ عَن تَكرَ 

ةِ الوَسوَاسِ  رِيعَةُ للِمُبتَلَى ،الِوَفَقُ لقَِطعِ مَادَّ صَت بهِِ الشَّ  . وَهُوَ دَاخِلٌ فيِمَا رَخَّ

افيَِ    الخَامسُِ:   الِمَرُ  الشَّ الحَقِيقَةِ    —أَنَّ  تَعَالَى وَحدَهُ   —عَلَى  الُلَّه  يُغنيِ   ؛هُوَ  فَلََ 

لتجَِاءِ إلَِى اللَّهِ 
ِ
عَاءِ وَالِ مَ منَِ الِسَبَابِ عَنِ الدُّ فَاءَ وَالعَافيَِةَ  ،المُبتَلَى مَا تَقَدَّ   .وَسُؤَالهِِ الشِّ
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 الخاتمة

رَ   تَيَسَّ مَا  وَتَوفيِقِهِ    —فَهَذَا  اللَّهِ  القَوَاعِدِ    — بفَِضلِ  منَِ  سَالَةِ  الرِّ هَذِهِ  فيِ  جَمعُهُ 

يطَانِ  وَقَد آنَ أَن نَختمَِ بتَِحرِيرِ   ؛وَالوَصَايَا وَالتَّنبيِهَاتِ فيِ عِلََجِ الوَسوَاسِ وَدَفعِ كَيدِ الشَّ

قَ فيِ الِبَوَابِ:  ،يَستَصحِبُهَا المُبتَلَى ،خُلََصَة  جَامعَِة    وَتَكُونُ لَهُ كَالعِقدِ النَّاظمِِ لمَِا تَفَرَّ

لُ ذَلكَِ:  يطَانِ يَبتَلِي بهِِ العَبدَ   فَأَوَّ عَلَى كُلِّ    — وَأَنَّ كَيدَهُ    ،أَنَّ الوَسوَاسَ بلَََءٌ منَِ الشَّ

وَاستَعَاذَ بهِِ   ،فَمَتَى لَجَأَ العَبدُ إلَِى رَبِّهِ   ؛لَِ يَقوَى عَلَى مَن لَِذَ باِللَّهِ   ،ضَعِيفٌ مَهِينٌ   —حَال   

القُرآنِ   ،صَادِقًا وَتلََِوَةَ  كرَ  الذِّ سترِسَالَ   ،وَلَزِمَ 
ِ
الِ فَلَم   ،وَحَسَمَ  الخَوَاطرِِ  عَنِ  وَأَعرَضَ 

 . وَيَكشِفُ عَنهُ بَلََءَهُ  ،فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى يُخَلِّصُهُ منِ ذَلكَِ  ،يَلتَفِت إلَِيهَا

دَ وُرُودِ الخَوَاطرِِ عَلَى القَلبِ لَِ يَقدَحُ فيِ الِإيمَانِ   وَمنِهَا: وَلَِ يَقدَحُ فيِ   ،أَنَّ مُجَرَّ

هُوَ صَرِيحُ   ،وَمُجَاهَدَتَهُ فيِ دَفعِهَا  ،وَنُفُورَهُ منِهَا  ،بَل إنَِّ كَرَاهَةَ العَبدِ لَهَا  ؛عَقدِ القَلبِ شَيئًا

  .الِإيمَانِ وَمَحضُهُ 

ا يَجِدُ  ،فَلََ يَنبَغِي للِمُبتَلَى أَن يَظُنَّ بنِفَسِهِ الهَلََكَ   .وَلَِ أَن يَستَوحِشَ ممَِّ

رعِيَّةِ    وَمنِهَا: يَأخُذَ باِلِسَبَابِ الشَّ مَأمُورٌ بأَِن  العَبدَ  ستعَِاذَةِ   — أَنَّ 
ِ
كرِ   ،منَِ الِ   ، وَالذِّ

عَاءِ  العِلمِ   ،وَالدُّ الِخَيَارِ   ،وَطَلَبِ  وَالمُصَابَرَةِ    ،وَصُحبَةِ  وَباِلِسَبَابِ   —وَالمُجَاهَدَةِ 

يَّةِ كَذَلكَِ   ذِي هُوَ مَأوَى    ،وَإشِغَالِ نَفسِهِ باِلنَّافعِِ   ،منِ تَقوِيَةِ بَدَنهِِ   —الحِسِّ وَمُجَانَبَةِ الفَرَاغِ الَّ

لِ    ،مَعَ القُدرَةِ عَلَيهَا  —فَإنَِّ تَركَ الِخَذِ باِلِسَبَابِ    ؛الخَوَاطرِِ  لَيسَ منِ   —وَالتَّعَلُّلَ باِلتَّوَكُّ

الحِِ فيِ شَيء   لَفِ الصَّ لِ وَتَعَاطيِ الِسَبَابِ بَل هَديُهُم الجَمعُ بَينَ صِ   ،هَديِ السَّ  . دقِ التَّوَكُّ

التَّوحِيدِ   وَمنِهَا:  تَجوِيدَ  اءِ  الدَّ لهَِذَا  الِدَوِيَةِ  أَنفَعِ  منِ  وَتَحقِيقًا  ، أَنَّ  تَعَلُّمًا  دَهُ    ، وَتَعَهُّ

فَضلهِِ  وَعَظِيمِ  اللَّهِ  رَحمَةِ  سَعَةِ  لَ  صِفَاتِ   ؛وَتَأَمُّ عَن  غَفلَتُهُ  المُوَسوِسِ  بَلََءِ  أَصلَ  فَإنَِّ 
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وَالعَفوِ  حمَةِ  وَالرَّ رَبِّهِ   ،الجَمَالِ  نَاسِياً فَضلَ  نَفسِهِ  عَمَلِ  عَلَى  بَابُهُ 
نَجَاتَهُ   ،وَانكِ أَنَّ  حَاسِبًا 

 .انجَلَى عَنهُ أَكثَرُ مَا يُقَاسِيهِ  ،فَإذَِا امتَلَََ قَلبُهُ بمَِعرِفَةِ رَبِّهِ وَرَجَاءِ رَحمَتهِِ  ؛بعَِمَلهِِ وَحدَهُ 

هَبِ أَن يَفقَهَ المُبتَلَى أَنَّ الَلَّه تَعَالَى   وَمنِهَا: أَنَّ منَِ الفِقهِ العَظيِمِ الَّذِي يُكتَبُ بمَِاءِ الذَّ

وَأَنَّ الِصَلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ   ؛بَل بمَِا ظَهَرَ لَهُ وَبَدَا  ،لَم يُكَلِّفهُ بمَِا فيِ نَفسِ الِمَرِ 

كِّ  ؛حَتَّى يَستَيقِنَ خِلََفَهُ    .وَأَنَّ اليقَِينَ لَِ يَرتَفِعُ باِلشَّ

تهِِ  ،فَهَذِهِ القَوَاعِدُ الفِقهِيَّةُ منِ أَنفَعِ مَا يُستَعَانُ بهِِ فيِ دَفعِ هَذَا البَلََءِ   . وَأَقطَعِهَا لمَِادَّ

البَلََءُ   وَمنِهَا: هَذَا  بهِِ  مَنِ اشتَدَّ  نَ منِهُ حَتَّى صَارَ مُستَحكمًِا  ،أَنَّ  فَإنَِّ الِخَذَ    ،وَتَمَكَّ

يَّةِ   اءِ    —باِلِسَبَابِ الحِسِّ مَعَ مُلََزَمَةِ الِسَبَابِ   —منِ مُرَاجَعَةِ أَهلِ المَعرِفَةِ بعِِلََجِ هَذَا الدَّ

رعِيَّةِ   النَّبيَِّ    ؛بَل مَندُوبٌ إلَِيهِ   ،أَمرٌ مَشرُوعٌ مَأذُونٌ فيِهِ   ، الشَّ
وَالِخَذُ   ،أَمَرَ باِلتَّدَاوِي  ‘فَإنَِّ

لَ  وَاءِ لَِ يُناَفيِ التَّوَكُّ  .وَلَِ يَقدَحُ فيِ صِدقِ اللَّجَأِ إلَِى اللَّهِ  ،باِلدَّ

وَأَلَِّ يَستَسلمَِ للِيَأسِ   ،أَنَّ عَلَى المُبتَلَى أَن يَلقَى بَلََءَهُ باِلفَرَحِ وَطيِبِ النَّفسِ   : وَمنِهَا

ذِينَ لَِ يَقصِدُونَ بَيتًا إلَِِّ إذَِا عَلمُِوا أَنَّ فيِهِ  ؛وَالقُنُوطِ  يطَانَ كَاللُّصُوصِ الَّ وَأَن يَعلَمَ أَنَّ الشَّ

هُ   ليَحمَدِ فَ   ؛خَيرًا وَمَتَاعًا تهَُ   ،الَلَّه أَن جَعَلَ فيِ قَلبهِِ منَِ الخَيرِ مَا أَطمَعَ فيِهِ عَدُوَّ وَليَصرِف هِمَّ

 . لَِ إلَِى الجَزَعِ وَالحُزنِ  ،إلَِى حِفظِ ذَلكَِ الخَيرِ وَتَنمِيَتهِِ 

سَالَةِ   فَهَذِهِ  الرِّ أَبوَابُهَا  ،خُلََصَةُ  نَتهُ  تَضَمَّ مَا  كَاتبَِهَا    ؛وَزُبدَةُ  بهَِا  يَنفَعَ  أَن  الَلَّه  نَسأَلُ 

 .وَأَن يَجعَلَهَا خَالصَِةً لوَِجهِهِ الكَرِيمِ  ،وَقَارِئَهَا

أَن يُعَافيَِ كُلَّ مُبتَلًى منِ    —بأَِسمَائِهِ الحُسنَى وَصِفَاتهِِ العُلَى    —الَلَّه تَعَالَى    وَأَسأَلُ 

ةِ  رَّ  ،هَذِهِ الِمَُّ وَأَن يَجعَلَنَا  ؛ وَأَن يَشفِيَهُ شِفَاءً لَِ يُغَادِرُ سَقَمًا ،وَأَن يُذهِبَ عَنهُ البَأسَ وَالضُّ

المُستَعِيذِ  منَِ  الخَنَّاسِ   ينَ وَإيَِّاكُم  الوَسوَاسِ  شَرِّ  منِ  المَتيِنِ   ،بهِِ  بحَِبلهِِ   ،المُعتَصِمِينَ 
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ينَ بسُِنَّةِ نَبيِِّهِ الِمَيِنِ 
كِ  .‘المُتَمَسِّ

د    ،للَِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ   وَالحَمدُ  نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَعَلَى آلهِِ    ،وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى 

 . وَصَحبهِِ وَأَزوَاجِهِ أَجمَعِينَ 

 


